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رد 2 


تقریظ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فيطيب «لمؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن باز الخیریة» أن تضع بين 
يدي القاری الکریم هذا الکتاب الموسوم ب (جهود الشیخ عبدالعزیز 
ابن باز كله في تفسیر القرآن الکریم) لمولفه فضيلة الشیخ/د. محمد 
ابن سريع بن عبدالله السريع. 

وهو بحث متميز في بابه لم يقتصر فيه الباحث على ما هو مدون 
ومسطور في مصادر الارث العلمي لسماحة الشیخ - كل - المقروءة 
والمسموعة بل جاوز ذلك إلى السعي إلى مقابلة طلاب الشیخ 
ومرافقیه في عدد من المناطق» والنقل المباشر عنهم زيادة في التدقیق 
واثراء للمعلومة» فضلاً عن کون المولف ذاته ممن تتلمذوا على سماحة 
الشیخ - كآنه - وکانوا پلازمون بعض دروسه. وآصل هذا الکتاب ورقة 
علمية قدمها المولف إلى : (ندوة جهود سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز 
- كه - في خدمة القرآن الکریم). 

التي آقامتها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الکریم وعلومه 
ومؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن با الخيرية ضمن اطار جهود التعاون 
والتنسیق بين الجهات العلمية والخيرية التي تضطلع بها الجهتان» وقد 
آقیمت الندوة في قاعة المحاضرات بجامعة الملك سعود بمدينة الریاض 
یوم الثلائاء الموافق: (۱8۲۹/۰۲/۱۲ه) برعاية سماحة مفتي عام 
المملكة الشیخ/ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ ووکیل جامعة الملك 
سعود» وبحضور عدد من المهتمین. 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كه في تفسیر القرآن الکریم 





اتجهت الهمة إلى طباعته واخراجه للقاری الكريم» والله ولي التوفیق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحه آجمعین ۰۰۰ 
موّسسةه 


الشیخ عبدالعزیز بن باز الخيرية 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


TT 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل‎ 
العلم» یحیون بکتاب الله الموتی» ویبصرون به آهل العمی» ویدلون‎ 
من ضل منهم إلى الهدی» وینفون عن دين الله تحریف الغالین؛‎ 
وانتحال المبطلین» وتأویل الجاهلین؛ والصلاة والسلام على نبینا محمد‎ 
وآله وصحبه أجمعين» وبعد:‎ 
فقد عني آمل العلم قديماً وحدیثاً بکتاب الله تعالی ۰ تعلماً‎ 
وتعلیمً وشرحاً وتفسی رآ امتثالاً لقول الله تعالی : يركنت :ار الك‎ 


4 
و ےک پر و و 


مرف نبا E E‏ وقوله كَل «خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه». 
فصنف وا في تفسیره وبیان علومه المصنفات» وعقدوا في ذلك 
الحلقات وآمضوا فيه الأعمارء وآشغلوا فيه الافکار؛ فأخرجوا للأمة 
رانا عطیما فى وین كتاب الله تعالى» وبيان معانيه» وصونه من 
ولقد كان من هولاء الاعلام سماحة الامام عبدالعزیز بن عبدالله 
ابن باز كث الذي كانت له جهود علمية عظيمة فى تفسیر کتاب الله 


.)۲۹( سورة صء الآية‎ )١( 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كه في تفسیر القرآن الکریم 


مأثره» وذکر مناقبه قربة یتقرب بها إلى الله» فکیف إذا انضم إلى ذلك 
الحدیث عن القرآن الکریم وتعلمه وتفسیره. وأحكامه» وفضائله. 





لقد عرفت هذا الامام فلزمت عدداً من دروسه آخر حیاته» وأكلت 
على مائدته» وبت بمنزله في السفرء فرأيت من حلمه وعلمه وخلقه 
وعبادته وورعه شيئاً يقل نظيره. 

وقد أحببت فى هذا البحث أن أبيّن هذه الجهود. وأبرزها خدمة 
لر اه وراه بحن هذا الا وود لعفن ا 

وان تتبع جهود العلماء - رحمهم الله - وإبراز تراثهم» والكشف 
عن مولفاتهم وآثارهم من آهم آبواب الدراسات العلمية؛ سيما إذا كان 
أولئك من النفر الراسخین في العلم المحققین لمسائله. 
آهمية الموضوع وآسباب اختیاره: 

۱- صلته بکتاب الله تعالی. 


۲- المكانة العلمية التي تبوآها الشیخ عبدالعزیز بن باز که فهو 


۳- ابراز جهود علماء المملكة العربية السعودية في تفسیر القرآن الکریم . 


(۱) أصل هذا الکتاب ورقة قدمت في الندوة التي آقامتها الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الکریم وعلومه (تبیان) وکان موضوعها: جهود سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز في خدمة 
القرآن الکریم وعلومه بتاریخ ۱8۲۹/۲/۱۲ وقد راعیت فیها الاختصار قدر الامکان بما 
یناسب الوقت» والا فان آخبار الشیخ كل واستقصاء الامثلة على جهوده العلمية والعملیت 
وعرض اختیاراته يطول جداًء وقد اجتمع عندي فیها - خصوصاً في التفسیر - مجموعة 
وافرة» ولله الحمد والمنة. 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


-٤‏ كما أن فيه اظهاراً لجهود علماء أهل السنة والجماعة 
في هذا المجال. 

٠٥‏ الوفاء ببعض حق هذا الامام على طلابه ومحبيه» والناهلين 
من معین علمه. 

1- أنه لا توجد دراسة علمية تناولت هذا الموضوع بالبحث. 
آهداف البحث: 

-١‏ بیان عناية الشیخ عبدالعزیز بن باز بالقرآن الکریم وعلومه 
وأبرز مظاهرها. 

۲- بیان جهود الشیخ في تفسیر القرآن الكريم. 
خطة البحث: 

انتظمت خطة البحث في مقدمة» وثلائة مباحث» وخاتمة 
وفهرس على النحو التالي : 
المقدمة : 

وبینت فیها آهمية الموضوع وآسباب اختیاره. وأهداف البحث؛ 
و خطته والمنهج في کتابته . 
المبحث الأول: الشیخ عبدالعزیز بن باز» حیاته وعلمه 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ عبدالعزیز بن باز كأله. 

المطلب الثاني : حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز العلمية. 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كاله في تفسیر القرآن الکریم 


المبحث الثاني: عناية الشیخ عبدالعزیز بن باز كأ بالقرآن 
الکریم وتفسیره 

وفیه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مظاهر عناية الشیخ عبدالعزیز بن باز کل 
بالقرآن الکریم. 

المطلب الثاني : آسباب نبوغ الشیخ عبدالعزیز بن باز كث في التفسیر. 

المطلب الثالث : خصائص تفسیر الشیخ عبدالعزیز بن باز كل 
المبحث الثالث: جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز ك في تفسیر 
القرآن الکریم 

وفیه بیان الجهود التي قام بها كآنه في تفسير القرآن من خلال 
التصنیف والتدریس والشرح والمحاضرات» في حیاته كلها سواء في 
الدلم أو الریاض أو المدينة النبوية أو الطائف أو غیرها. 

مع بیان مظان وجودها وكيفية الحصول على الموجود منها. 
الخائمة : 

وبینت فیها آهم النتائج التي توصلت الیها. 
الفهرس : 
منهج البحث : 

سأسلك في البحث منهج الجمع والتتبع » ثم الوصف والتحلیل 
لجهود الشيخ في التفسیر. 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


وفیما یتعلق بکتابة البحث فانی سأسیر علی الخطوات التالية : 
۱- عزوت الایات القرآنية إلى سورها مبيناً أرقامها. 
۲- خرجت الاأحادیث النبوية من کتب السنة؛ فان كان الحدیث 


فى الصحیحین اکتفیت بتخریجه منهما والا اجتهدت فى تخريجه من 
کتب السنة مبیناً درجته من خلال النقل عن آثمة هدا الشن. 


۳- لم آترجم للأعلام طلباً للاختصار . 

6- آخرت ذکر بیانات المراجع إلى فهرس المراجع. 

۵- نظرا لجدة البحث ومعاصرته فان جوم من مادته العلمية لیست 
مثبتة في الکتب والمراجع» ولذا فاني سآخذها مشافهة من تلامیذ الشیخ 
ومرافقیه من خلال النقل المباشر عنهم لزيادة التوثیق . 

والله أسأل أن یغفر لنا وللشیخ ولجمیع المسلمین والمسلمات 
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 


2 92ه هله 
ع عت N°‏ 


المیحث الأول 


الشیخ عبدالعزیز بن باز حياته وعلمه 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: ترجمه موجزة للشیخ عبدالعزیز بن باز کر 
المطلب الثانی : حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز ین العلمية. 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


المطلب الأول 
ترجمة موجزة للشیخ عبدالعزیز بن باز که 

شيخ الاسلام ۰ ومفتي المسلمین الامام العلم؛ الحجة 
المجتهد. المحقق المدقق. آبوعبدالله» عبدالعزیز بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن باز . 

ولد في ذي الحجة سنة ثلاثين وثلائمائة وألف للهجرة”". 

كان بصيراً أول حياتهء يقول كله :«ثم أصابني المرض في عيني 
عام ستة وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة فضعف بصري بسبب ذلك » 
ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام خمسين وثلاثمائة وألف 
للهجرة والحمد لله على ذلك» وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني 
البصيرة فى الدنياء والجزاء الحسن فى الاخرة» كما وعد بذلك سبحانه 
وی مان يه موي NN‏ شهار إن يدل ال ید ی 
في الدنیا والاخرة»۳. 

وکان كاه يقرأ ویکتب قبل أن يذهب بصره یقول كله :«أنا أقرأ 
وأكتب قبل أن يذهب بصري. ولي تعليقات على بعض الكتب التي 
ترأتها على المشایخ مثل الاجرومية في النحو: وغیرما:(*. ۱ 

يقول الشیخ محمد الموسی: (إذا آملی سماحة الشیخ علي كتاباً 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۰)۹/۱ جوانب من سيرة الامام ص(۰)۳۳ 
الانجاز» ص (۳۵). 

(۲) المراجم السابقة (المواضع نفسها). 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة .)٩/۱(‏ 

و اش ا را 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كن في تفسیر القرآن الکریم 





آو تعلیق وکان هناك اشکال فی کلمة ما قال لی: یکتب هگذا: 
راان الى را تاو وهو کی مهن يي كبنية الا 
الصحیحة) ی 

توفى والده وهو صغير عام ۳ هه وكان عمر الشيخ ثلاثة 
أعوا ۳ 

آما والدته فتوفیت وعمره حمسن وعشرون سنة. 

وقد كان كه في صباه ضعیف البنية» حيث لم یستطع المشي إلا 
بعد أن بلغ الثالثة - ذکر ذلك ابنه آحمد "ا 

کان 8ن مسارعاً إلى الخیرات منذ مقتبل عمره. معروفاً بالتقی» 
والمواظبة على الطاعات ملازما للمسجد ذا جود وكرم» وبذل 
للمعروف. 

يقول كاله : كنيب في مدل عمري وقد رآني الشيخ صالح » 
في طرف الصف بو فا فحزن الشیخ صالح» وقال: بعض الناس 
پسوف» ويجلس يأكل ويشرب حتى تفوته الصلاة» وكأنه که يعنيني 
ویعرزض بی » فخجلت مما كان» CE‏ ولم انس ذلك الموقف 
حتی الآن) 


(۱) المرجع السابق (الموضع نفسه). 

(۲) عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة ص (۳۰). 

(۳) انظر: جوانب من سيرة الامام ص (۳۵). 

(6) صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ (ت ۰۸۱۳۷۲ قاضي الریاض وأحد مشایخ الامام ابن باز 
یه انظر : الانجاز (ص ۱۰۷). 

(0) جوانب من سيرة الامام ص (۳۵). 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


عاش في مدينة الریاض» وترعرع فيهاء وتلقی العلم على آکابر 
أهل العلم فيهاء وکانت معالم النبوغ واضحة عليه» وآمارات التمیز 
تلوح في محياه » وکان محل تقدیر وإجلال ممن عرفه واتصل به . 
وقد تقلد العدید من المناصب وقام بالكثير من الأعمال» ومن 

١‏ - القضاء 2 منطقة الخرج» لمدة أربعة عشر قافا من جمادی 
الآخرة عام لاه ١ه‏ إلى نهاية عام ۱۳۷۱ه-. 

1۲- التدريس فى المعهد العلمى بالرياض سنة ۱۳۷۲ه-. 
والحدیث» وتتلمذت له» وتخرجت به الدفعات الأولى من كلية 
الشريعة. 

-٤‏ نائباً لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سماحة الشیخ 
محمد بن إبراهيم که منذ إنشائها عام ۱۳۸۱ھ إلى عام ۱۳۹۰ه-. 

6- رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سئه هم بعد 
وفاة رئيسها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فوج رمضان عام ۹ هه 

1- وفي 15/١17986/1هاضدر‏ الامر الملكي الكريم بتعیینه 
ركسا عاما لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. 

۷- وفي ۱8۱8/۱/۲۰ه صدر الأمر الملكي الكريم بتعیینه مفتياً 
اه ال که له ی او هيقب تفه کیان لاه ور 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كه في تفسیر القرآن الکریم 





للجنة الدائمة للافتاء"۳. 
والی جانب هذا كله فقد تولی رئاسة وعضوية العدید من 
الهيئات الاسلامية والعلمية» ومنها : 

# رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي بمكة 
الك 

# رئاسة المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة 
العالم الإسلامي. 

# رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

# عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية. 

* عضوية الهيئة العليا للدعوة الاسلامية بالمملكة العربية السعودية. 

PSO LE ESN SE 

كان تقیاً زاهداً عاملاً بالسنة» معظماً لها. حاثاً علی التزامها 
حريصاً على شوون المسلمین في أصقاع المعمورق یقوم على آمورهم 
بالدعوة والتوجیه والنصیحة وقضاء حاجاتهم» وسد خلتهم ویتفقد 
شوونهم الدينية والدنيوية. 

وکان قائماً بأمر الدعوة إلى الله تعالی والنصيحة لعباده» وتعلیم 
العلم» ونشره بين الناس في المساجد والمجالس ووسائل الاعلام. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۰)۱۰/۱ عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الامة 
ص(۵ ۰6۷ جوانب من سيرة الامام ص (50). 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


المطلب الثانی 
حياة الشيخ عبدالعزیز بن باز كث العلمية 


0 


يوج 

نشأ الشيخ نه وترعرع في مدينة الرياض» وهي عاصمة المملكة 
العربية السعودية فكانت عامرة بالعلماء الکبار» يقصدها طلاب العلم 
لتلقي العلوم الشرعية على علمائهاء وقد تتلمذ الشيخ ین لعدد من 
العلماء» ومنهم : 

# الشیخ محمد بن عبدا للطیف بن عبدالرحمن بن حسید بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (ت ۱۳۲۷ ه). 

# الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (ت ۱۳۷۲ ه). 

# الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق (ت ٩۱۳ه.‏ 

د الشيخ سعد وقاص اممف 00 كان يتردد عليه فى دكانه 
بالشامية بمكة المكرمة عام خمسة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة» 
مدة شهرين يدرس عليه القرآن والتجويد. 

3 الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب رت ۱۳۸٩‏ ه-). 


. لم آقف على تاريخ وفاة الشیخ سعد وقاص كأنه‎ )١( 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





الشرعية ابتداء من سنة سبع وأربعين إلى سنة سبع وخمسین حیث رشح 
للقضاء من قبل سماحته رحمهما الله بت 

يقول الشيخ ابن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم: «والله لاآعلم 
ولا رأت عيناي قبل ذهاب بصري» ولا وقع في قلبي» أحسن منه 


24 
3 
.م 


تعلیما وآکثر فقها رحمة الله علیه» ا 
تلامیذه : 


لقد انتفع من علم هذا الامام فئام من الامة لا یحصون من 
خاصتها وعامتها» وتتلمذ له الکثیر من کبار آهل العلم ممن یعسر 
عدهم منذ أن جلس للناس في الدلم إلى أن توفاه الله» وسأذكر هنا 
بعض هؤلاء التلاميذ» وهم : 
الملکی. 

3% الشیخ عبدالله بن حسن بن قعود نب عضو هيئة کبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. 

د الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان» عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

# الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين یف عضو هيئة كبار 
العلماء» والاستاذ بجامعة الإمام بالقصيم. 


(۲( سيرة وحياة الشيخ ابن باز (۲۱/۲).وانظر في شيوخه: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة 
IS‏ القول الوجیز ص EOE‏ (۱۱۲-۹۲). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


E‏ معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» رئيس المتخلسین 
الاعلی للقضاء سايق وعضو هيّة کبار العلماء. 

# معالي الشیخ صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة کبار العلماء. 

#۴ سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ» مفتي عام 
المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للافتاء. 


# الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين ین عضو الإفتاء 


2 


سابقا. 

# الشیخ عبدالرحمن بن ناصر البراك الاستاذ بكلية آصول الدین 
بالریاض. 

# الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله الراجحي الاستاذ بكلية آصول 
الدين بالریاض . 

* الشیخ فهد الحمین ۰ الاستاذ بكلية أصول الدین بالریاض. 

2 الشیخ عبدالعزیز بن ابراهیم بن قاسم» القاضي بالمحكمة 
الکبری بالریاض سابقا . 

# الشیخ عمر بن سعود العید. الاستاذ بكلية آصول الدین 
بالریاض. 


والطائف وغیرها ۳ . 


.)۱۲۲-۱۱۷( انظر تلامیذه فى : القول الوجیز (۰)8-۳۳ الانجاز‎ )١( 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كه في تفسیر القرآن الکریم 





كثيرة بحمد الله وهذه طائفة ۱ 

# الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية» وهو من آوائل ما كتب 
الشيح» وكانت طبعته الأولى عام /116١ه.‏ 

3 التحقیق والایضاح ل هر مسائل الحج والعمرة والزيارة» 
وقد جمعه عام 677٠هء‏ لما كان قاضياً في الخرج» ثم زاده وبسطه 
بعد ذلك » وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة. 

0 الشيخ محمد بن عبدالوهاب» دعوته وسيرته. 

* التحذير من البدع» وهو أربع رسائل مفيدة حول البدع. 

#۴ نقد القومية العربية. 

# الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

3 رسالتان موجزتان كك الزكاة والصيام. 

4 العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

# ثلاث رسائل فى الصلاة. 

# وجوب العمل بسنة الرسول وكفر من أنكرها. 

# وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

# حکم السفور والحجاب ونکاح الشغار. 


)١(‏ وجميع ما آذکره من مولفات الشیخ كله مطبوع. 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


# الجهاد في سبیل الله. 

# الدروس المهمة لعامة الامة. 

# حاشية مفيدة على فتح الباري كأنه» وصل فیها إلى کتاب الحج. 

# مجموع فتاوی ومقالات متنوعة. قام على جمعها معالي 
الدکتور محمد الشویعر» وقد تمت في ثلائین مجلدا بالاضافة إلى مجلد 
مستقل (کشاف 0000 
مکانته العلمية : 

لقد كان الشیخ كن إماماً من آئمة الدنياء آية في العلم؛ أعجوبة 
في الحفظ وهو - بلا مراء - من مجددي هذا القرن. 


جمع الله له علوماً شتی. قل أن تجتمع على هذا النحو من 

إذا تكلم في مسائل الاعتقاد رأيت من حسن التقریر» والصدور 

وآما التفسیر فهو فيه حامل الراية. 

إمام في الحدیث وعلومه وئمییز صحیحه من سقيمه» ومعرفة 
رجاله وأحوال رواته. 


فقيه من الطراز الأول وفتاواه وأجوبته تنطق بذلك. 


)۱( انظر في مؤلفات الشيخ : مجموع فتاوى ومقالات (۰)۹/۱ جوانب من سيرة الإمام ص .)0١(‏ 





محدد العصر مهما قلت فيه فلا 


علمَ ابن عباس فهو الحاذق الفهم 
وجه الحقيقة حتى تنجلي الظلم 
ثبتاً ضليعاً فلا خلظ ولا وهم 
تلق الصواب مضيئاً ما به عنم 
آزال نفسی بالعقصیر آته ۱ 


لست هنا بصدد الحدیث عن علوم الشیخ كله أو ذکر ما قاله 
معاصروه من آهل العلم فیه» فان هذا یضیق عنه المقام» ولكني آضع 
بعض المعالم في هذا التمیز العلمي على وجه الاختصار. 

الأول: اقباله على العلمی وانقطاعه له منذ نعومة أظفاره» وعدم 
تشاغله عنه بما یتشاغل به آقرانه وآترابه» فقد حفظ القرآن فى سن 
کی رطع ال فل انارغ» وف ترملیا : ۱ 


فهذا شيخه حمد بن فارس اه قد توفي وعمره خمس عشرة سنه » 


وشيخه سعد ابن عتيق كله توفي وعمره تسع عشرة سنة 


(۳۰ 


2 فهذا يدل 


على أنه قل لزمهم وتلقى عنهم قبل هذه السن. 

ثم إنه قد جلس إلى شيخه محمد بن إبراهيم كته وانقطع إليه 
وعمره سبع عشرة سنة. مع العلم أنه قد جلس إلى الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز (قاضي الرياض) أولاً قبل جلوسه إلى هؤلاء فهو أول من قرأ 


(0. 4 


(۱) من قصيدة الشاعر: موسى القرني» انظر: إمام العصر ص .)۷٤۸(‏ 
(۲) انظر: عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة صس(۰۲۳۷ الإنجاز» ص (40). 


)۳( انظر: ما سبق في ذكر شیوخه. 


(8) انظر: الانجاز ص (۰)۱۰۷ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص (۲۵۵). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


الثانی : ما من الله عليه من ملکات فطرية» ومواهب شخصية» من 
قوة الحفظ وسعة الادراك» وتوقد الذهن» وشدة الذکاء والألمعية 
النادرة» وحسن الفهم للمسائل وجودة تصورها .. کل هذا بعد فضل 
الله وتوفیقه - كان له كبير الأثر في علو شأنه» وسعة علمه» واعتراف 
ا ۱ 

الثالث: تنوع معارف الشيخ كله وبروزه في كثير من الفنون؛ 
وإتقانه کثیرا من العلوم كالتفسير والعقيدة» والحديث والفقه» وما 
يحتاج إليه من علوم الالة» وغير ذلك. 

ويشهد لذلك العلوم والكتبٌ التي يدرسها لتلاميذه في حلق العلمء 
فهو يدرس التوحيد وأصول الدين والحديث وعلومه والتفسير والفقه 
والفرائض والأصول والمقاصد والنحو وغير ذلك» وهو يدرسها 
لتلامیذه تدریس المتقن ها المتمکن من تحریر مسائلها". 

كما يشهد لذلك آجوبته وفتاواه» فهو كه يفتي في جمیع مجالات 
الحياة وفروع العلم الشرعي» في العقائد والعبادات والمعاملات 
والأخلاق والسلوك وغير ذلك "۳ وهي فتاوى يظهر عليها من نور 
الوحي» والصدور عن الأصلين» وجودة التحرير» ودقة العبارة ما ينبيك 
عن تمكن هذا الإمام ورسوخ قدمه في العلم. 

الرابع: نبوغه المبکر وتمكنه من العلوم في مقتبل عمره» حتى 
شهد له بذلك الخاص والعام ورشحه شيخه سماحة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم كآنه لتولي القضاء وهو ابن سبع وعشرين سنة» وبرز في 


(۱) انظر: جوانب من سيرة الإمام ص (4۲). 
(۲) انظر: إمام العصر ص (۵۱). 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





العلم. وأفتى في المسائل الکبار وهو في الثلائین من عمره» وصنف 
کتابه : "الفوائد الجلية فى المباحث الفرضیة" وکانت طبعته الأولى سنة 
۸ص وكتابه ' التحقيق والایضاح"سنة ۱۳۱۳ه. 

الخامس : ما بسط الله تعالى له من طول العمرء وما نسأ له فى 
الأجلء حك ادك ها عدي الما داش انا Al‏ 
عام ۱۳۳۰ه وتوفي عام ۱8۲۰ه فإذا كان قد قضی وأفتى وصنف 
وحصّل ودرزس في الثلائین» فما ظنك بما ناله في عقد الثمانين 
والتسعین. 

لقد مر على الشیخ لث آفواج من المتعلمین وأجيال من المتلقین 
وإذا كان ممن تتلمذ للشیخ مَنْ هم في مثل سنه» فانه قد تتلمذ له مَنْ 
هم في مثل رتبة آحفاده وأبناء أحفاده. 
تسمون عاماً ما فتفت ثنیرها . بالفضل تذکر هديك الأعواة”" 

السادس : ومن رحمة الله تعالی به وبالامة أن توفاه وهو فى کامل 
قواه» ممتم بحواسه لم یتغیر فهمه» ولم پلتیس [دراگه آو یختلط. 

السابع : ومع هذا كله؛ وقبله وبعده» فهو محض فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

إن تجرده من حظوظ الدنیا وزهده فيهاء وانقطاعه عن الالتفات 
إلى المخلوقین؛ واقباله على الله تعالی بکلیته - کذا نحسبه ولا نزكي 
على الله أحداً - كان له أعظم الأثر على علمه ووقته وبركته» وق 
الناس لأقواله» وصدورهم عن آرائه. 


.)۵۳( من قصيدة للشاعر : خالد الخنين» إمام العصر ص‎ )١( 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


وبعد : 


فليس المقصود هنا بسط ترجمة هذا الامام العظیم» ولا ذکر 
مناقبه وماثره فان هذا یضیق به المقام ولكني أشير هنا إلى سمتين قل 
أن تجتمع في آحد من الرجال. أرى آنها من آبرز سمات الامامة في 
حياة الشیخ ابن باز كل 


الأولى: لقد کان الشيخٌ ابن باز كاه إماماً جامعاً لكثير من أبواب 
البر» حائزاً على كثير من خصال الخیر؛ التي ربما عجرّ عن بعضها 
کر چوا 

إنك قد تجذ من هو عالمٌ متبحرء وقد تلفي من هو زاهدٌ في 
زخرف الدنيا ومتاعهاء ون نماذجٌ الكرم والجودٍ في حياة الناسٍ لا 
تخطئّها عيئك» وليس تخلو أمة محمد وا ممن نصب نفسه للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حوزة الدين » وقد تجد من 
قام على أمور المسلمين وقضاء حوائجهم... 

ولكنك لا تجد من نهض بهذا كله وغیره» من غير وکس ولا شطط. 

لقد كان كن إماماً في الزهد بحراً في العلم بكل فنونه» حاتمياً في 
الكرم يعرف عنه ذلك منذ صغره عالمي الهم والفکر» يقوم على آمور 
المسلمين في داخل البلاد وخارجهاء أجرى الله تعالى على يديه الكثير 
من مشاريع الدعوة والاصلاح» بذل وقته وفكره وجاهه في سبيل الله. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "لم يكن العلم الغزير وحده 
الذي ميز ابن باز بل ميزه كذلك قوة إيمانه» وغيرته على دينه» واهتمامه 
بأمر أمته» وتحرقه على مآسي المسلمين» وحسن خلقه في معاملة 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كله في تفسیر القرآن الکریم 





الناس» ورحمته بالصغیر؛ وتوقیره للكبير» ومعرفته بحق آهل العلم من 
اموت وان الا 3 
يا راکد العلم في هذا الزمان ويا مجدد العصر في علم وأعمال 
عدا نكو ك ارت عرعية” یت بر عادر را کال 
لكننا يا (حبيبٌ القلب) نبصرّهم كأنما مثلوا في شخصك الغالي'") 

الثانية : لقد كان الشيخ ین محل إجماع من الجميع» ومكان اتفاق 
من الخاصة والعامة» والحكام والمحکومین والموافق والمخالفء فلا 
أظن أن أحداً من أهل عصره قد أوتي من القبول مثل ما ناله الشيخ» أو 
حظي بحب كالذي جری لهذا الامام .نل ج الین اختلفوا مع 
الشيخ كانوا پقرون بامامته» ویذعنون لولايته ویکنون له وافر الحب 
والتقدیر» وما ذاك ‏ والله آعلم إلا لما عرفوا عنه من الصدق 
والاخلاصء والنصح وحب الخیر للأمة جميعاً» وقبل ذلك وبعده: إن 
لت ءمَنوا وعیلوا للحت سیجَل م امن وداک ۳ 47 

لقد أحبه وانتفع به من لزمه وجالسه. كما أنه لم حرم من علمه 
ونفعه من نأت داره عنه» یقول الشیخ ابن عثيمين في رسالة للشیخ ابن 
باز عام ۱۳۸۱ه: "والحقيقة يا شيخ آنني أحب الاتصال بکم. لأن 


(۱) إمام العصر (ص ۳۱۲). 

(0) المرجع السابق (ص ۳۹). 

(۳) سورة مریم الاية (95). 

(8) يقول الشیخ عبدالعزیز الراجحي بعد أن قرأت عليه هذا الموضع -: "ومن ادلة ذلك 
الكتابات الكثيرة عنه في الصحف والمجلات بعد وفاته ".أ.ه . 
ويقول الدكتور عبدالعزيز قاري: "قال لي أحد رؤوس المخالفين : إنه لا يوجد في 
الوهابيين ولی. فقلت: بلى» وسأذكر لك شخصاً لا تسطيع أن تنكر ولایته فقال: مَنْ؟ 
فقلت: الشيخ ابن باز. فقال: نعم". 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


ات ی براي عم ونان اقول ولك و سید ول[ 


ع 


ال 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "لا أعرف أحداً يكره الشيخ 
ابن باز من أبناء الإسلام إلا أن يكون مدخولاً في دينه» أو مطعوناً في 
عق آو اا ا ا 

لقد عبر الناس عن هذا الحب في حياته کثیر ولكنهم عبروا عنه 
بعد مماته تراغ فقد بكاه الجميع بلا استتناء) وحزنت على فقده الامة 
قاطبة. 
اما له الله الكريمٌ بلطفه 2 قلوب البرايا فهي ین حبه وسَنْى ۳ 

ویقول الدکتور محمود سفر : "لقد أجمع الناس على محبته وإن 
اختلفوا حول آسباب تلك المحبة الغامرة له: 

فمنهم من آحبه لورعه وتقواه .. ومنهم من أحبه لتواضعه وزهده. . 

وان اختلفت الناس على آسباب محبة الشیخ عبدالعزیز بن بازء 
فانهم کانوا جميعاً صادقین في محبته. فقد كان للشیخ كن العدید من 
الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة بجانب غزارة علمه وفقهه» فهو ورع 
وتقي» ومتواضع وعالم وفقیه وزاهد وذکي. 


(۱) الرسائل المتبادلة (ص 4۰۱). 
(۲) امام العصر (ص ۳۱6). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 


لقد لقي الشیخ ابن باز ربه وقد آجمع الناس على محبته» فقد كان 

نموذجاً للعالم المتمکن من علمه. الواثق من دینه» المدافع عن 

عقیدته» الداعی إلى ربه بالموعظة الحسنة والحکمة السديدة البسيط 
مد 4 یه م 
المتواضع في مظهره الواثق المتمكن في مخبره . 


2 92 مله 
ع عم O°‏ 


.)۲۸۲ المرجع السابق (ص‎ )١( 


المیبحث الثانی 


عناية الشيخ عبدالعزیز بن باز بالقران الکریم وتفسیره 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مظاهر عناية الشیخ عبدالعزیز بن باز كث بالقرآن 
الکریم وتفسيره. 
المطلب الثاني : آسباب نبوغ الشیخ عبدالعزیز بن باز كانه 
التفسیر. 
المطلب الثالث: خصائص تفسیر الشیخ عبدالعزیز بن باز كانه. 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز که في تفسیر القرآن الکریم 
المطلب الأول 
مظاهرعناية الشیخ عبدالعزیز بن باز كه بالقرآن الکریم وتفسیره 
لقد کان الشیخ ا عطيع العناية بكتاب الله شدید الحفاوة به » 
کثیر الاقبال عليه ؛ قراءة واو واا و 





إن کل مصاحب للشیخ» وعارف به» يحدثك عن هذا الأمر الذي 
هو سمة من سمات شخصيته ومعلمٌ من معالم حياته: 
وکتاب الله في قتبضته را سین ا 

ول ات هی الاب جرا قاس لها و غاد ۰ في حياته 
الخاصة والعامة» وبرزت من خلال مظاهر عديدة» لعل أهمها : 

أولاً: حفظه المتقن المتمكن لکتاب الله تعالى» فلا يكاد یخطوم 
في تلاوته أو يتلعثم عند قراءته» أو يطلب الفتح عليه. 

حدثني الشيخ إبراهيم الأخضر القيم شيخ القراء في المدينة 
المنورة قال: "لقد كان حفظ الشيخ للقرآنٍ الكريم متقناً جداًء فسبحان 
الذي أعطاهء إن حافظته ليست محل سؤال» لقد كان شيا نادراً".أ.ه 

ومن مظاهر هذا التمكن أنه ربما ارتجل الكلمة على البديهة. أو 
شرع في إجابة سوّال ی فإذا به شرا مع الآية أخواتهاء ويورد 

مع الاستشهاد أمثاله انا دون توقف» متدفقاً دون ابطاء» وریما 
. الآيات من المتشابه اللفظي فلا يكادٌ يخطئ في شيء منها. 


يقول الشيخ محمد الموسى: "لا أعرف أن الشيخ أخطأ في شيء 


(۱) 


)۱( من قصيدة للشاعر : محمد الهويمل » إمام العصر (ص (V٤‏ 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


من المتشابهات بل كان إذا آملی آیة» وقلنا: آلیست کذا؟ قال: لا 
تاک فى و و اد 

انیا : عنايثه بتدریس التفسیر وتعلیمه للطلاب من خلال القائه أو 
تدریس شيء من کتب أهل العلم في هذا الفن ولذا فانه قل أن یخلو 
درس من دروسه عن جزء مخصص للتفسیر فد أو فلس اس ج 
كان قاضياً في الخرج وتدريس التفسير يلازمه لايكادٌ ينفك عنه. 

وربما قرئ عليه الكتاب الواحد في التفسير في أكثر من درس من 
عدد من الطلاب. 

إن مما هو مقطوع به أن لهذا الامام أثراً بالغاً في بث علم 
التفسیر وتوجيه الطلاب للعناية به والاقبال عليه. 

ولقد مضى الشيخ كانه فترة من الزمن على افتتاح درسه في الجامع 
الكبير بالرياض بتلاوة آيات من القرآن يقرؤها أحد الطلاب» ثم يشرع 
الشيخ في تفسيرها وبيان معانيها. 

ثالثاً: الاتصالٌ الدائم بكتاب اللهء والارتباط الذي لاينقطع به 
وتحیّن الفرص للدلالة على فضله وربط الناس بحبله الوثيق» فمن ما 
هو معروف من سيرته كله آنه لا كاذ لس متحلساء اش تون اعدا أو 
يُدعى إلى مناسبة إلا ويأمر أحد طلابه أو مرافقيه بتلاوة شيء من القرآن 
ثم يفسر الآيات ويعلق عليهاء ويبين معانيها. 

وهذا المنهج لم ألتق أحداً ممن عرف الشيحَ قديماً ولا حديثاً 
إلا وهو يحدثني عنه ... الذين صحبوا الشيخ في الدلم أو الذي عرفوه 


(۱) انظر: جوانب من سيرة الإمام ص (۲۰). 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز که في تفسیر القرآن الکریم 





في آخر حياته على حد سواء: 

صحبت کتاب اللو حلاً وراحلاً ‏ وان طالت الأيامٌ واتصل الدهر 

تفسر آياتِ الکتاب كأنما تقظف من روض يزينة الزهر"" 
وله في هذا الباب مواقف كثيرة» کنات رن فاد 


ما حدث به الشیخ محمد الموسی قال: "زار صاحب السمو 
الملكي الامیر نايف بن عبدالعزیز وزير الداخلية سماحة الشیخ في 
الطائف فى آخر حیاته» وذکر أنه لما توفی الملك عبدالعزیز كله فى 
الطائف› ۷ خبر وفاته وأن جثمانه بوك يأتى فى وقت كذاء ا 
إلى مطار الرياض: إخوان الملك عبدالعزيز واوا والاعیان؛ 
وكنا في انتظار وصول الجنازة» طلب سماحته من سماحة الشيخ محمد 
بن إبراهيم 5 أن يأذن لبعض الحاضرين أن يقرأ ما تيسر من القرآن 
ووافق الشيخ محمد كله على ذلك"”". 

قلت : انظر إلى اغتنامه كأ للوقت وحفظه له وعنايته بالقرآن 
وإقباله عليه» ورعايته لحق شيخه وأدبه معه ... فسبحان من أنعم عليه 
بهذا سجية دون تکلف. وطبعا لا تطبع. 

ومنها: ما ذكره الشيخ عبدالرحمن بن جلال حفظه الله - وهو من 
خواص الشيخ في الدلم ‏ قال: "خرجنا مع الشيخ كله في نزهة برية» 
وذلك للمذاكرة» والراحة» وجلسنا في حلقة علم وأنس وتذكير ورياضة 
واتباع للسنة» وقراءة عامر في بطون الکتب. فلما جاء المساء نزل مطر 
غزیر» وكان معنا حمار نحمل عليه البسط ولوزام السفر؛ فلجئنا إلى 


(۱) للشاعر الأستاذ: حاتم بن راشد العتيبي (غير منشورة) في مدح الشيخ كانه. 
(۲) انظر: جوانب من سيرة الإمام ص (۱۷۰). 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


بعض الفرش والعباءات نتدثر بهاء واشتد الامر» فالمطر عظیم والظلام 
كثيف» حتی آوانا الظلام إلى آهل نخل آشعلوا شيئا من جرید النخل 
فاستطعنا أن نصل الیهم بعد لآي ولآواء» وکبیر تعب وعظیم عناء 
فلما دخلنا واستقر بنا المقام» قال الشیخ كله رافعا صوته: ابن جلال 
!! معك آیات من کتاب الله. اقرآها واجعلها من حزبك» فعرفت أنه 
يريد أن تکون القراءة طویلت وقال: سمٌ اقرأ. فعجبنا من ذلك آشد 
العجب. فقرأت من سورة الاعراف من آولها إلى ذکر قصة نوح عليه 
السلام ففسر الایات تفسيراً رائعاًء يبكي فيه أحياناً ویفسر 
عن ايت 

حدثني الدكتور عبدالله الأهدل ‏ أحد تلاميذ الشيخ في المدينة - 
قال: " كنا إذا اجتمعنا مع الشيخ في لقاء أو احتفال أو رحلة أمر أحد 
الطلاب أن يقرأ القرآن ثم يفسر الآيات ويوضح معناهاء وكان يحب 
قراءة الشيخ محمد أيوب» ويأمره أن يقرأ إذا كان موجودا» ويثني على 
قراءته ". أ.ه. 

وحدثني الدكتور عبدالعزيز القارئ قال: "كان الشيخ كآنه يفتتح 
جلسات المجلس الأعلى للجامعة الاسلامية بالقرآن ويختمها بالقرآن» 
وكان يفتتح المحاضرات التي تلقى في الجامعة بالقرآن» وكان يحثني 
أن يكون القارئ مجوداً حسن الصوت» وكان يوجهني أن تكون القراءة 
طويلة وأحیانا یفول: من طوال المفصل» وکان الذین یقرژون فى 
المجلس الأعلى للجامعة :أناء والشيخ عبدالله الزاید؛ ا 
عبدالقوي عبدالمجید. 


.)557( الإنجاز ص‎ »)١١797( جريدة الرياض» العدد‎ )١( 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





قال أيضاً : كان الشیخ یدعونا لما كان في المدينة في کل شهر 
إلى جلسة خارج المدينة ‏ في الصيف ليلا وفي الشتاء نهارا - وکان 
يدعو نحواً من عشرين من الإخوة وأهل العلم» وكان اللقاء يُعمر 
بالقراءة في الكتب والمذاكرة والنقاش العلمي في جو لا يخلو من 
الانبساط وا وكان يفتتح الجلسة بالقرآن و وذات مرة 
أمرني أن أقرأ وقال: "اقرا حزبا" فلما قدرت أن القراءة ستطول 
والحال حال نزهة قرات حدراء فتبسم وقال: "ليش العجلة» حنا 
جالسین " وکان يعلق آثناء القراءة فتکون القراءة آطول من التی آطول 
ديا" .هك ۱ 

قال الشيخ تقي الدين الهلالي فيه : 
بتفسیر قرآن وسنة آحمد يعم رٌاوقانا وینشر‌ها درا 

رابعاً : تأثره العمیق بالقرآن الکریم» وظهور معاني الیقین 
والخشوع والبكاء عند سماع تلاوته وتفسیره» تأثراً یتجدد مع كل 
تلاوة» 0 35 دروسه كثيراً؛ يقوى على إخفائه حین ويغلبه فيظهر 


ع 


عات د 


200 


"1 ينبئ عن قلب يحيا مع القرآن» ونفس شفافة أضاءت بأنواره. 
حدثني الشیخ إبراهيم الأخضرء قال: "لم آر في حياتي أحدا 


یستمم القرآن مثل الشیخ ابن باز» كنت أتأمل في وجه الشيخ أثناء 
القراءة فکان یتخیر ويتاثره لقد كان فى سماعه بلق آن عسي لا 


كنت تشعر كأنه يُحس بکل حرف وکل حرکة على كل حرف "أ.ه. 


.)۳۳۵ انظر: الرسائل المتبادلة (ص‎ )١( 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


ا الشيخ هذه مع القرآن وتفسيره كانت وت ار لطلابه 
وموعظة بليغة في الانتفاع من كتاب الله. 

قال ابن الجوزي عن شيخه الانماطی : "کت اقرا عله وهو 
يبكي» فاستفدت ببکائه أكثر من استفادتي بروايته» وانتفعت به مالم 
أنتفع ا 

لقد كان كه سريع العبرة» متدفق الدمعة» عميق الفكرة» حاضر 

يقول الشيخ ابن جلال: "كنت أقرأ على الشيخ في تفسير ابن 
کثیر» وكان طيلة هذه القراءة ما بين شرح وتذکیر» وما بين تضرع وبكاء 
وتتتوع بحي انها فى يحت ی ات ی 


يذهب وقت کی ]| .هه 


وحدثني ابنه الشيخ أحمد قال: "كان كثير التأثر إذا سمع القرآن؛ 
وخصوصاً قصص الأنبياء علیهم السلام» وأحوال الأمم السابقة وكل 
فده تنو عله بدا ويبكي وكأنه لول مرة يسمعها ".|.ه 

وحدثني الشيخ أحمد العرفج قال: "کان كآنه كثير البكاء عند 
سماع التفسیر» مع أنه يخفي بكاءه فلا يفطن له في كثير من الاحیان؛ 
وأحيانا يغلب فیظهر بكاؤه. وآکثر ما رأيته پیکی عند قصة الافك فى 


سورة النون” هت 


.هه 


خامساً: "إنني أهيب بجميع الدارسين والمدرسين» إلى أن يُعنوا 


.)175/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الإمام ابن باز» حياته فى الدلمء لقاء مسجل على الكاسيت.‎ (۲( 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





بکتاب الله - آستاذاً وظان) وموظفاً - آنصح الجمیع أن يُعنوا بکتاب 
الل لار وی | وق وغه رفظ » ففي کتاب الله الهدی 
والنورء كما قال سبحانه : اد هدا فان دی للّق هب آفومکه © ۳ 
'وأوصي الجمیع بالعناية بکتاب الله كك دراسة وتلاوة وتدبر 
وحرصا على معرفة المعنی» وعملا بذلك مع الحفظ لما تیسر من 
کتاب الله» وهو أعظم کتاب وأصدق کتاب. فقد آنزله الله رحمة 
للناس؛ وشفاء لما في الصدور ...۰ ۳. 
هذه هي وصایاه ۰ وهکذا كان توجیهه. 
كان شدید الحث على کتاب الله» عظیم الوصية به» يرشد الامة 
عامة» وطلاب العلم خاصة وکل من سأله الوصیة: إلى العناية بکتاب 
الله وفهم معانیه وتدبر اياته والعمل به. 
7 


وهذا آشهر من أن یذکر وکل من له آدنی معرفة بکلامه ره 


شرف اذلف 
سادساً: كان يحت العلماء والقضاءً على تعليم كتاب الله وعقد 
الحلق اه نان ها ١‏ 


ومن ذلك ما بعث به لما yy‏ 
بن عبدالعزيز السليمان رئيس المحكمة الكبرى بالدمام حيث یقول : "ثم 
محب لا يخفاكم حاجة الناس الشديدة إل التعليم والإرشاد. 


(۱) سورة الاسراء الآية .)٩(‏ 
(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱40/۲). 
(۳) المرجع السابق (الموضع نفسه). 
وانظر: (۲8/ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۳۶ ۱2۰). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


لهذا آقترح على فضیلتکم أن تهتموا بالتدریس في الاوقات 
المناسبة لكمء ولو درفنا واحدا بعد العصر أو بين المغرب والعشاء 0 
لعل الله ينفع بذلك .. إلى أن قال: والقصد هو النظر في هذا الأمر 
وبذل الوسع في إيجاد درسين أو أكثر في الأسبوع» يحضرها مَنْ أمكن 
حضوره من الائمة والطلبة والعامة» ويكون ذلك اما فى التفسير أو فى 
الحديث ليعم النفع للجمیع؛ وإذا رأيتم إيجاد درس خاص للطلبة 
الصغار والعامة في ثلاثة الأصول وشروط الصلاة» والقواعد الأربع» 
ثم في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية لتثبيت التوحيد والعقيدة السلفية 
في دروس التفسير والحديث لأنهما مليئان بجميع المواد العلمية فيما 
تعلق «العقافن ها ٠‏ أن 

باه "كف ترود ا یه ندا أنه الكذابية هر 
فى تفسير آية أو آيات من القرآن» تكون مادة لحديثه يكتفى بها عن 
غيرهاء ويلج من خلالها إلى معالجة ما يرى أن الحاجة ماسة إليه من 
شؤون الناس وأحوالهم. 

تام : اعتماده فی الاستشهاد والاستدلال علی کتاب الله تعالی» 
وعنایته بالترجیح واستنباط الاحکام منه» وإذا راجعت کلامه كأ في 
کو أو شخاض اه فاقات لا ناه تقافر صفحه الا ونخد نينا ختفندا 
من الایات. 


(۱) الرسائل المتبادلك ص (140). 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز که في تفسیر القرآن الکریم 





وقد أحصيت استدلالاته القرآنية فى رسالة «العقيدة الصحيحة 
ومایضادها» فبلغت (۵۱) استدلالاً ۲۳ مع أن الرسالة تقع في خمس 


عشرة صفحة. 


وفي الرد الذي كتبه كه بعنوان: (بيان الأدلة على كفر من طعن 
في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام) بلغت الاستشهادات 
القرآنية (۱۳۸) ما بين جزء من آية أو عدد من الآيات» وهذا الرد يقع 


4. 


0 )5١1(يف‎ 


وقد بلغت صفحات فهرس الآيات القرآنية في كتاب مجموع 


فتاوى ومقالات متنوعة (۱1۹) صفحة”". 
وهذه ما هي إلا أمثلة توضح عنايته الشديدة بكتاب الله جل 
وعلا » واعتماده ۳ الاستشهاد والاستدلال على اباك 


تاسعاً: دوژه الكبيرٌ في إنشاء كلية القرآن الكريم في الجامعة 
الإسلامية التي لم يكن لها مثيل في العالم كلهء واستقطابه أئمة الإقراء 
في العالم الاسلامي ليشاركوا في وضع مناهجها وخططها الدراسية» 
ويتولوا التعليم فيها ... ولقد كان له في هذا كله مآثر ومواقف تستحق 
أن تذكر وتنشر وتذاع فتشكر ؛ فجزاه الله عن العلم وأهله وأمة محمد 
ية خير الجزاء. 

يقول الشيخ محمد المجذوب عن هذه الكلية: "هي الوحيدة من 


(۷) انظر: المرجع السابق .)١۳١-۹۳/۱(‏ 
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نوعها في العالم كله» وقد استقبل افتتاحها بموجة من الاستبشار في 
آنحاء العالم الاسلامي» وتلقت الجامعة فیها تهاني آکابر علماء 
الاسلام ٠"‏ ا 


عاشراً: اکرامه أهل القرآن» وحفاوته بهم» وتقدیمه لهم» وحرصه 
على العناية بهم وذكر فضلهم» حدئنی الدکتور عبدالعزیز القارئ قال : 
كنت أقدم محاضرة للشيخ ی أيام عمله في الجامعة الاسلامية فقدمت 
له بترجمة مختصرة ذكرت فيها بعض شيوخه. فلما أبتدأ الشيخ 
بالمحاضرة قال: أعرف أن المقلم - جزاه الله خيراً ‏ ذکر بعض 
کے اکا وماك شيف اعت ان کرو فى کل تاش تشر 
الشيخ سعد وقاص البخاري» قرأت عليه القرآن والتجويد.اً.ه. 

يقول الدكتور عبدالعزيز القارئ: فكان كل من سمعه أكبر منه هذا 
الحرص کلم :فك 

وکان كآنه عظیم الاکرام للأئمة والمشایخ والمقرئین الذین جاؤوا 
للتدریس في كلية القرآن الکریم بالجامعة الاسلامية شدید الحفاوة بهم 
یظهر ذلك في كل مناسبة ومحفل» ومنهم: العلامة عبدالفتاح القاضي 


)۱( علماء ومفکرون عرفتهم ص (۷9). 

ولقد كان لافتتاح هذه الكلية قصة لطيفة ذکرها الشیخ إبراهيم الأخضر والدکتور عبدالعزیز 
قاري یتجلی فیها علم الشیخ وانصافه وحبه للخیر» وان تولیه لنيابة رئيس الجامعة 
الاسلامية ثم رئاستها هو من توفیق الله لهذا البلد المبارك وهذه الجامعة المباركة» فان آهل 
المدينة لم یجتمعوا على أحد كما اجتمعوا عليه» ولم یحبوا آحدا کحبه» ولهم في ذلك 
قصص وحکایات كثيرة» وقد قال الملك سعود رحمه الله لما اجتمع به بعد أن تم ترشیحه 
لیکون نائباً لرئیس الجامعة الاسلامية: "إن من حسن الحظ أن تکون يا شيخ عبدالعزیز 
مسوولاً عن هذه الجامعة".أ.ه. حدثني بذلك الشیخ: عبدالعزیز بن ناصر بن بازء 
فرحمهما الله جميعا. 
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الذي كان الشيخ يبالغ شض اکر امه والعناية به. 

حدثني الدکتور عبدالعزیز القاری قال: "وحدث للشیخ عبدالفتاح 
موقف تأثر منه جدا فخرج من الكلية غاضبا وعزم على مخادرة 
الجامعة والعودة إلى مصر. وطلب مني أن آصحبه إلى الشیخ ابن باز - 
رحمهما الله فأخذت بيده» وآنا لا أتكلم لما آری عليه مخایل 
الغضب الشدید. فلما بلغنا مکتب الشیخ. إذ به یستقبل الشیخ 
عبدالفتاح على باب مكتبه» ویرحب به ويثني علیه» ويأخذه إلى صدر 
المکان ویجلس إلى جواره» وهو مستمر في الثناء علیه» وشکره 
والدعاء له وذکر فضله وما آجری الله على يده من الخیر» وخدمة 
کتاب الله ... فوالله ما نطق الشیخ عبدالفتاح بکلمة من شدة ما لقي من 
الاکرام ولقد سل منه الغضب سلاً ... ثم التفت الشیخ ابن باز که 
إلىَّ وقال: يا عبدالعزیز آنت لك والدان» عبدالفتاح القاری انتقل إلى 
رحمة الله» وعبدالفتاح القاضي ... ثم آوصاني به خیر وأن أكون في 
حاجته» وأمرني بملازمته» وقال: إذا احتاج شيئاً فأخبرنا عنه مباشرة. 

فکان الشیخ عبدالفتاح القاضي كه یعجب أشد العجب من 
آخلاق هذا الامام» وحسن معاملته» ویقول: ما ریت مشل هذه 
الأخلاق ... هذه أخلاق السلف .أ.ه. 





الحادي عشر: دعمه لمدارس القرآن» وحلقات التحفيظ ماديا 
ومعنوياً» وكفالته معلمي القرآن الكريم في الداخل والخارج. 

كان الشيخ كانه ممن بذل وقته وجهده وماله وجاهه في سبيل 
الله» وكان لا يُقصر عن باب من آبواب الخير أو طريق من طرق البر 
إلا وسعى للمشاركة فیه. وحث المسلمين عامتهم وخاصتهم على ذلك. 
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ولقد كان لتعلیم القرآن الکریم ومدارسه وجمعیاته نصیب کبیر من 
هذه العناية والدعم - ماديا ومعنویا . 

وأكتفى فى هذه المسألة بهذا التقریر الذي آعدته مؤسسة سماحة 
E‏ ونان لكي راحص عمف کال لیات ول انين 
القرآن الكريم» مع أني أشير إلى أن هذا الباب في حياة الشيخ لا 
يمكن لأحد أن يحيط به لأنه كآنه قد مُنَّعَ بِعْمْرٍ مدید ونشاط متعددء 
وتعامل مع جهات كثيرة في مناطق متعددة» في الداخل والخارج. 

فأجزم أن ما يعرفه البعض قد يخفى على آخرين» وما أدركه جيل 
قد فات جیلاً آخرء مع أن كثيراً منها قد پیزه العبد بينه وبين ربه - جل 
وعلا -» يقول التقرير: "تميز سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بالعالمية 
فقد كان يعيش في المملكة العربية السعودية مقيماً في الرياض متنقلاً 
م حكة وز طانتك و ده ومع عا" ندل كا وده نما ونان ساسا دوق 
اسمه في كل قطر من أقطار الأرض فهو كأ مفتي العالم» فلا يوجد 
بلد إلا له فيه حظ من الخير ونصيب من البر» وقسم من الذكر الحسن؛ 
كان مُلماً بأخبار المسلمين في آنحاء المعمورة رغم كونه لم يخرج من 
هذا البلد مطلقاً» لكن كتبه ورسائله ونصائحه وصلت إلى جميع أصقاع 
العالم» وكذلك دعمه المادي للافراد والجمعيات والدعاة إلى الله 
كما سيأتي ۰ فقد كان کته يقابل الدعاة ورؤساء المراكز في موسم 
الحج وفي المواسم الأخرى فهو که كان يقابل الجميع ويتصل بهم 
ویسال عن آخبارهم وعن مراكزهم وعن الدعاة التابعين لهذه المراكز 
وکان که که مها اک هوّلاء الدعاة ویسعی جاهداً 
لإيوائهم في بيته ويدعمهم ماديا ومعنوی ویشفع لهم عند أهل الخیر 
والمحسنین» كل ذلك سعيا منه كته لتيسير العقبات عليهم وتذليل 
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كان كانه مشجعاً على دعم المراکز الاسلامية وخاصة جمعیات 
تحفیظ القرآن الکریم في الداخل والخارج. 

فمن الأمثلة''' على ذلك الجهود التي كان یقوم بها سماحة الشیخ 
كه في دعم المؤسسات والجمعيات التي كانت تعنى بحفظ القرآن 
الكريم ونشره» وهذا الدعم قد يشمل أو يتمثل في الدعم المادي 
المباشر أو الشفاعة لهم عند أهل الخير لدعمهم أو تزكيتهم أو الكتابة 
لولاة الامر لتبني دعم كامل المشروع أو كفالة المدرسين والمحفظين. 

ففی الداخل (المملكة العربية السعودیة) : 

كان كك من الداعمین لجمعية تحفیظ القرآن الکریم بالریاض ° 
وتوابعها» وجمعية تحفیظ القرآن الکریم بالطائف» وجمعية تحفیظ 
القرآن الکریم بوادي ليه بمحافظة الطاتف. 

وفي خارج المملكة» في الدول العربية - في الیمن مثلاً ‏ كان كث 
من الداعمین لمدارس تحفيظ القرآن الکریم في الیمن؛ وکذلك كفل عدد 
آربعین من الدعاة فى الیمن» وکذلك من الجمعیات التی كان یدعمها 
الشیخ والتي كانت تعنی بالقرآن معهد الصدیق في الیمن في صنعاء 
وبعضص الجمعیات والحلقات 7 مأرب والحديدة فش وغیرها. 


وفى السودان كان الشيخ 5 يدعم بعض الجمعيات الي 


.- وحقاً فما هي إلا أمثلة» وإلا فالأمر أوسع من ذلك رحمه الله رحمة واسعة‎ )١( 
وكان كله كثير الحضور لاحتفالات الجمعية» بل كان من أوائل من يحضر» ويسهم في‎ )۲( 
دعمها وربما أعلن عن هذا الدعم في وقت الاحتفال حثا للحضور على المشاركة والبذل.‎ 
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تعنی بهذا الجانب مثل جماعة آنصار السنة بالسودان» وجمعية الکتاب 
والسنة في السودان» وکذلك مركز آبي بن کعب لتحفیظ القرآن الکریم 
بشمال السودان. 

وفي المغرب جمعية تحفیظ القرآن في المغرب. 

وفي أفغانستان كان الشيخ NS‏ من أو الداعمين لجمعية الدعوة 
الي القرآن والسنة فى أفغانستان» ومدرسة العلوم الخيرية. 

وفى القارة السمراء فى بعض بلدان أفريقيا كانت جهود سماحته كله : 
eS‏ 000 
وجيرء وكذلك مدرسة نور ک‫ مندیرا 27 . 
عامر الإسلامية. 

ومدرسة الب ین 
امتذت إلى اسر الا وآورویا؛ ففی استرالیا مع - كان سماحته که من 
الداعمين للمركز الثقافي الإسلامي في ا والذي کان من آبرز 
أنشطته رعاية م لايم 0 تعنى بتحفيظ وتدريس 
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القرآن الکریم. 
إلى غير هذا من الاعمال التي تخفی عليناء فهو که كان یهتم 
ويحرص على بعث الدعاة ويهتم بحلقات التحفيظ في كل مكان وذلك 
بدعمهم وتخصيص مکافات لهم وتوجيههم بالدعوة إلى الله على 
النافع ونشره وتعلیمه لاش 
« (۱) 
الإسلامية" . 


(۱) أعد التقرير بتاريخ 19/ ١478/1١ه‏ . 
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المطلب الثاني 

آسباب نبوغ الشيخ عبدالعزیز بن باز كثلثه في التفسیر 

لقد كان الشيخ كت علماً من أعلام التفسير» ورجلاً من رجاله في 
هذا القرن. 

وکان هذا العلم من آحب العلوم إليه » وأقربها ا نفسه ا وكل 
من كان عارفاً بالشیخ خبیراً بالتفسیر يدرك تمکن الشیخ كله في هذا 

لقد كان هذا التمکن یظهر من خلال صور شتى» منها : 

استحضاره البالغ لمعانى الآيات» ومعرفته بمقاصدها وقدرته 
الفائقة على الاستشهاد بها فى مواطنها دون عناء. 

كي کان ور هذ ال رة الم ای قود مين 
الزمن ؛ سواء بإلقائه آو بقراءة شىء من كتب التفسير. 
الاقوال التفسيرية» والترجیح بينهاء وبیان آوجه القوة والضعف فیها. 

ولعل هذا النبوغ والتميز یر جع 0 آمور عدیده» آلخص آبرزها 
أولاً: معر فته بعفيدة السلف ‏ رحمهم الله » واطلاعه على آراء 
المخالفین له 

لقد كان الشیخ ابن باز كه إماماً من أئمة أهل السنة وعلماً 


(۱) انظر: علماء ومفكرون عرفتهم» ص (41-91). 
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من آعلام الأتباع» إليه المرجع في بیان العقيدة والدفاع عن منهج 
السلف ل ی الله -. 
ةسل ات لو لا ره را ی و ين 
خر أن كان الآأئمة الذين برزوا ف ل وابن أ بي 
لاسي او العقائد. 
والأمثلة التى تدل على تمكنه فى هذا الباب كثيرة ومتوافرة» 


وإليك أحدها: 

سئل كله عن معنی قوله تعالى : e‏ 
م2 ر اک 020 ر رغصا اي 
رفز وَسَهِينٌ 3 خديريت فا ما دام لشت درم ض إلا لا ما هه 31 


ریک ال لما رید © 500 ی سيدا حل که نو ES‏ 
المَموت الي إلا ا 25 39 عطاء عبر حذوذ ر4" هل يفهم من هذا 
أن مَنْ دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله ؟ وهل نسخت هاتان الآيتان 
بشيء من القرآن؛ اد أنهما وردتا في سورة مكية ؟ 


اجات 4 "الایتان لیستا منسوختین» بل هما محکمتان". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۳/ .)٠١‏ 
(۲) سورة هود الاية (۱۰۸-۱۰). 
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رو 


وقوله جل وعلا :ا ما سا ربك [مُود: ۱۰۸] اختلف اهل العلم في 
بيان معنى ذلك» مع إجماعهم ا نعيم آهل الجنة دائم آبدا لا ينقضي 
ولا یزول ولا يخرجون منهك 1 قال بعده سبحانه: «إعطا غَيرَ 
دور © [مُود: ۲۱۰۸ لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك روتسا 
فهم خالدون أبداًء ولهذا في الآيات یبین هذا ۳ فيقول 
سبحانه: ِت لقن فى جَنَتِ يد 2 ادوا ساب ءام 4 فبيّن 
سبحانه آنهم آمنون» آي: آمنون من E eI‏ الخروج؛ 
وآمنون من الأمراض والاحزان وکل كدرء ثم قال سبحانه وتعالی : 
لعت ا سا« یله @ ۷ 
فیکا صب وما هم یا عم 4 فبيّن أنهم دائمون لا يخرجون . 

وقوله: قال بعض أهل العلم معناه: مدة بقائهم بالقبور» وان كان 
المؤمن في روضة من رياضهاء ونعيم من نعيمهاء لكن ذلك ليس هو 
الجنة» ولکن هو شيء من الجنة ... وقال بعضهم : آي مدة مقامهم في 
موقت القرافة جامد تال و 

وقال بعضهم: المراد جميع الأمرين ... يعني: إلا وقت مقامهم 
في القبور والا وقت نع والا وقت مرورهم على 
الصراط فهم في هذه الحالة لیسوا في الجنة ولکنهم منقولون البها... 

وقوله: لا ما 1 ریک که [شود ۷ قیل : مدة مقامهم في المقابر 
أو مدة مقامهم في الموقف كما تقدم ذ فى أهل الجنة» وهم بعد ذلك 
يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد نسأل الله العافیق کما قال 


.)41-40( سورة الحجرء الآية‎ )١( 
سورة الحجر الآية (/ا58-8).‎ )۲( 
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+ 
ور ۶۲و و و د رمرم 


عز وجل في سورة البقرة: کل بيهم اله مهم حَسَرَتِ عم و 
هم بِحَرِجِينَ ین لار ۰۳ وقال عز وجل في سورة المائدة في حق 
ENE MG E‏ 
مق 

وقال بعض السلف: إن النار لها آمد ولها نهاية بعد ما يمضي 
علیها آلاف السنین والأحقاب الكثيرة» وآنهم یموتون أو يخرجون منها. 

وهذا قول لیس بشیء عند جمهور آهل السنة والجماعت بل هو 
باطل ترده الأدلة ا الکتاب والسنة - كما تقدم - وقد استقر قول 
أهل السنة والجماعة آنها باقية أبد الآباد» وأنهم لا يخرجون منهاء 
قاتا كرب انا ...الخ ' 0 
ما رسوخه في علم الحدیث. واطلاعه على الأحاديث 
النبوية والاثار السلفیة» وتمییزه لصحیحها من سقیمها 

وهو بلا مراء أحد محدثى العصر الکبار» وأئمة السنة المعدودین» 
ومعرفته بعلوم الستة لیست محل سوال"*. 

ولا بخفی آثر المعرفة بالأحاديث والآثار على قدرة المفسر 


.)۱۱۷( سورة البقرق الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدت الاية (۳۷). 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة باختصار .)۲٤۸-۲٤٤ /۲٤(‏ 
وإذا آردت -أخي القاری الکریم-آن تعرف جلالة قدر هذا الامام فاعلم أن هذا الجواب 
الذي سقتّه مختصرآهو جواب شفهي على سؤال ورد في البرنامج الاذاعي "نور على الدرب ". 

(8) بل إن الشیخ كله من أعظم الذین نشروا علم الحدیث من المعاصرین وکان له دور بارز في 
توجیه الطلاب للعناية به. 
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وماتضیفه إلى تفسیره من القيمة العلمية والرسوخ التحقيقي. ولذا فان 
العلماء عدوا هذا الأمر من الشروط التي يجب توافرها في المفسر ”'". 

ولقد كان كه كثير الصدور عن السنة النبوية› وعظيم الاعتماد 
على آثار السلف - مع التمحيص الواعي لما يصح وما لا يصح منها - 
في الفنون عامة وفي علم التفسير على وجه الخصوص. 

ولذا كانت عتايعه يكتب العقسیر الاثری كاين جرير والبخوق 
وابن كثير أكثر من غيرهاء ولقد كان هذا البعد الحديثي والاثري يظهر 
فى تفسيره من خلال الاعتماد على الآثار فى التفسير والقول بها 
وتجاوز عاسواها» كنا نظهر.من شلول عنانه بپالکتب الى لانت هذا 
المنهج واختطت هذا السبیل. ۱ 

کف شرا كيرا من لا ال جات و ها رانا ال سد عل 
الاثر وتعتد به. ۱ 
الثاً: تمکنه من علوم العربية عامة» وعنایته بدلالات الألفاظ 
وتحريرهاء واهتمامه بعلم النحو. فهو يتكلم الفصحى دون 
تكلف. ولا يكاد يعرف له لحن 

إن علم العربية ركن أساس في تكوين كل مفسرء ذلكم أن القرآن 
نزل بلسان عربي مبين » وكلما كان المفسر أبصر بالعربية كان آقدر 
على بيان معاني كلام الله جل وعلا. 


ولقد ضرب الشيخ كله في هذا الباب بسهم وافر» وخصوصاً فيما 


)١(‏ انظر: الفتاوى (۱۳/ 46۲ الإتقان» النوع الثامن والسبعين. 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز که في تفسیر القرآن الکریم 


یتعلق بدلالات الاألفاظ وبیان معانیها وتحریر مقاصدها. ومایتعلق 
بالنحو واقامة الکلام على سنن لسان العرب. 

يقول الشیخ محمد المجذوب كأنه: "من خصائصه الخطابية: 
قدرته علی ترتیب آفکاره حتی لا تتشتت» وضبطه لعواطفه حتی لا 
تغلب على عقله» ثم سلامةٌ آسلوبه» الذي لا يكاد یعتریه اللحنُ في 
صغيرٍ من القول أو کیره وأخيراً تحررة هق کل أثر للا 
رابعاً : عنايته بأقوال المفسرین وكثرة مراجعته کتبهم ومطالعته 
مؤلفاتهم. فهو لا يكابر عن علم بحصله أو مسألة يراجعها 
حتى في اخر حياته 

يقول الشيخ محمد الموسى متحدثاً عن نبوغ الشيخ كن في 
التفسير: "إذا تكلم على تفسير بعض الآيات قلت :هذا هو فنه؛ففي 
بعض الأحيان إذا صلى سماحته الفجر وقرأ بعض الآيات بالمصلين 
لما كان إماماً» آوسمعها من الإمام لما كان مأموماًءثم رجع إلى بيته 
طلب عدة تفاسير ليقف على ما قاله المفسرون في معنى الآية أوالآيات. 





وبعد ذلك تراه يرجح بعض التفاسير على بعض» وربما مال إلى 
معنى لا يخطر بالبال» وربما قيده على حاشية بعض التفاسير" ”". 


)۱( علماء ومفكرون عرفتهم ص (81). 

(۲) ومن اللطائف أن بعض أساتذة اللغة العربية بجامعة الامام كان يحث تلامیذه على الاستماع 
إلى الکلام الفصیح الخالي من اللحن لتقویم آلسنتهم؛ ولما سئل عمن یحسن الاستماع 
إليه» قال: سماحة الشیخ ابن باز. 


)۳( جوانب من سيرة الامام ص (۲۰۰۱). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز یه في ته تفسير القرآن الکریم 


المطلب الثالث 


خصائص تفسیر الشیخ عبدالعزیز بن باز که 

لقد امتاز تناول الإمام ابن باز کته للتفسیر بالعدید من الخصائص 
التي آکسبته الکثیر من القبول » وان جزءاً كبيراً من هذه الخصائص ینبع 
من منهج الشیخ العام وطبيعة تکوینه العلمي. 

وآبرز هذه الخصائص ما يلي : 
أولاً : التزامه منهج ح السلف اج واقتفاؤه آثارّهم , واتباغه 
هدیهم. وا بأقوالهم في مسائلِ العلم والعمل 

تک ی ين أن كا تي قي اسلا ها 
والمتتبعين لأقواله كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشیخ؛ 
قول خالف فيه السلف ؟ فكانوا يقولون: لا يعرف عنه ذلك. 

لقد كان لهذا الاقتفاء والاحترام لهدي القرون الفاضلة آبلغ الاثر 
في مقالات الشيخ وآرائه. خصوصاً في علم التفسير الذي هو بیان 
لمعاني كلام الله تعالى. 
تاش اعتماده التفسیر بالاآ والعناية به وتقديمه على غيره 
من طرق التفسير› وهذه المزية تظهر فى جوانب عدة» لعل 

أت عنایته بکتب التفسیر بالار؛ وتدریسها فی مجالسه العلمیت 
وتعلیقه علیها. 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





تب تمحيص ما فیها من مرويات» والحكم عليها ¢ والتعلیق على 
کثیر من مواطنها سواء فى دروسه العامة آومکتبته الخاصة. 

ج- اعتماده في الترجیح على الجوانب الاثریة» وتقدیمها على 
الثاً: السهولةٌ في العبارة والدقةٌ في بیان المعنی : 

وهي معادلة لیس یقوی علیها کل آحد؛ فان كثيراً من المفسرین 
یغلب عليه الجانب العلمي فتصعب عبارته وآخرین یغلب علیهم 
خطاب الجمهور فیخلو کلامهم من المادة العلمية. 

آما الشیخ کته فقد كان في تقریراته وتعلیقاته یجمع بين هذا 
وذاك» توت سای 1 لا تغلق على المبتدئین. 
"کان تفسير الشيخ كانه 3 ا ولكن 1 له غيره» لقد 
كان ی ا کن 
رابعا : الایحاز والبعد عن الإسهاب وتشقيق العبارات : 

ویظهر هذا جلياً في تحقیقاته العلمية وتقریراته في الدروس 
بأخصر عبارة وأقصر طريق. 
ا بعده عن الإسرائيليات» وتحذيره الشديد منها : 

فقد جرى الشيخ كته على البعد عن الإسرائيليات واجتنابهاء وإذا 
مرت في شيء من كتب التفسير فانه ینبه علیها» ولیس آدل على ذلك 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


من أن الحافظ ابن کثیر كأ وهو ممن آجادوا في نقد الاسرائیلیات 
وبیان حالهاء إلا أن الشیخ ابن باز كث تتبعه في بعض المواضع التي 
فاتته أو غفل الحافظ عن التنبيه عليها. 

لقد كان الشيخ ‏ عليه رحمة الله حريصاً على أن تظل حقائق 
الوحي نقية كما جاءت» وكان يؤكد على أن فيما صح عن النبي كيا 
غنية عن التعويل على أحاديث بني إسرائيل» خصوصا حين يفسر بها 
القرآن الكريم وتحمل عليها آياته. 

وهو مع ذلك يفرق بين ما يصح منها من جهة المعنى» وما لايصح 
فيشير أحيانا إلى أن هذا من أحاديث بني إسرائيل ولكن معناه صحيح. 

اا اه لدو 2 o‏ 4 4 
سادسا : التفريق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد في مرويات 

ولتمكنه في هذا الباب كان يجمع بين الأقوال» یا خن بالعموم 
كثيراً كما هو منهج أئمة التفسير والراسخين فيه. 

قال كله في تفسير قوله تعالی : ولا تلقو بيك بل الگ : 
"ذکر أهل التفسير أنها نزلت فى الأنصار بالمدينة المنورة لما أرادوا أن 
يتركوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم؛ أنزل الله في ذلك قوله 
تعالى : تفقوا فی سیل لله ولا لوا يم إل الک ه فبين سبحانه أن 
المراد بذلك هو التأخر عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة» والآية 
عامة كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» فلايجوز للإنسان أن يلقى بيده إلى التهلكة كأن 


.)١96( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





يلقي نفسه من شاهق» ويقول: إني أتوكل على الله أو د یتناول السم 
ويقول: إني أتوكل على الله أو أن يطعن نفسه بسكين ونحوه ويقول: 
إني أتوكل على الله» إني مسلم . كل هذا لايجوز» فواجب على 
المسلم التباعد عن أسباب التهلكة وأن يتحرز منهاء إلا بالطرق الشرعية 
کالجهاد وغيره".أ.ه تس 

وعند قوله تعالی : رک لت افو إا مَتَهُمْ طتیف من ليطن 


َم ه ب 


(MWD يي‎ 4 

بد ڪرو ِا هم مب ا مبَصِرُونَ 7 . 

قال الحافظ ابن كثير : 'منهم مَنْ فسّره ذلك بالغضب» ومنهم من 
فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» 
ومنهم من فسره پاصابة اللنب ...۳۳ 

آما الشیخ كه فاختار العموم فقال: "الطائف من الشیطان یشمل 
كل اقات السيطان نار 
سابعاً: عنايته بالترجيح فيما يتعذر فيه الجمع مع بيان سبب 
الترجیح في کثیر من المواطن: 

ومن أمثلة ذلك ؛ قوله تعالی : اون ادرت تللیذرت سرمي 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱۹۱/۲). 

(؟) سورة الاأعراف الآية (۲۰۱). 

(۳) تفسير ابن كثير (7/ 71/4)» ط. دار المعرفة. 

(6) من تعليقه على تفسير ابن كثير» في درسه مساء الأحد ۱6۱۷/۵/۱۱ه-. 
(0) سورة التوبة» الآية (۱۱۵). 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


ذکر الحافظ ابن كثير كه الأقوال فى معنی :اون . 

قال الشیخ كنه: "والصواب أن السياحة الصیام؛ لأن الله وصف 
به ا 

وهن لا جهاد عليهن ؛ ولانة هو الثابت عن ااشتخا E E‏ 
ثامناً : عنايته بالتوجيهات الإيمانية والتربوية فى التفسیر : 

ویظهر هذا كثيراً فی مجالسه وأحادیثه الحامة, 

زفق" الأظلة ی E‏ اس ها مک 

یقول كنه: "یعلم عباده أن یدعوه بهذا الدعای فإذا قال العبد: 
اهرت ارط الف #4 یقول الله: "هذا لعبدي ولعبدي 
ا هكذا جاء في الحديث الصحيح. 

فجدير بك يا عبدالله آن تصدق في هذا الدعاء وآن تخلص في 
هذا الدعاء وأن يكون لباك افوا حين تقول: باهر 3 


هو سم < 


اق © عبط انیت ات ع عن المتضویب عتهم ولا 
ا 


(۱) ذكر الحافظ في معنى #ألسكيحون عدة أقوال هي : الصائمون» المجاهدون» طلبة العلم 
المهاجرون. .)٠١١ /٤(‏ ط. الشعب. 

(۷) فی قوله تعالی: عق ره وی أن ییا انرجا حي ی متت ریک قبست يت 
یات سح [التخريم: ۰] . 

(۳) من تعليقه على تفسیر ابن كثير» في درسه مساء الأحد ۱6۱۹/۹/۲۱ه-. 

(8) سورة الفاتحة الاية (5). 

(5) رواه البخاري رقم »)۷٤۱١(‏ ومسلم رقم (۵۹۸). 

(5) سورة الفاتحت الایات (5. ۷). 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز که في تفسیر القرآن الکریم 





ومعنی اهراک یعنی : ارشدنا يا ربنا» ودلنا» وثبتنا » ووفقنا. 
إياه» وأن يثبتك علیه. 

ما هو الصراط المستقیم؟ 

الصراط المستقیم : هو دين الله» وهو توحيد الله. والاخلاص 
له» وطاعة آوامره وتر ك نواهيه . 

هذا هو الصراط المستقیم» وهو عبادة الله. وهو الاسلام 
والایمان والهدی .. وهو العبادة التي آنت مخلوق لها..."الخ . 

ان من له دراية بأقوال السلف» ومعرفة بتفسیرهم يدرك الشبه 
الشدید والصلة الوثيقة بين طريقة الشیخ 13 ومنهچه فی الثفسیر وبین 
ا ي تسین غد 

ثم تبين هذا لي على وجه الدقة والتفصيل حين راجعت کتاباته 
وأقواله وتعليقاته» لقد كانت هذه الحقيقة ماثلة بين عينى وأنا آنقب فى 


2 92ه مله 
ع عت N°‏ 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5؟1/ 155-156). 


المبحث الثنالت 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 


في تفسير القرآن الكريم 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





المیحث الثالث 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كله في تفسیر القرآن الکریم 

لقد آثری الشیخ كن الأوساط العلمية بجهوده في سائر الفنون؛ 
وشتی العلوم» وکان نصیب التفسیر من هذه الجهود بالغ الوفرة» عظیم 
الأثرء غاية في التحقیق والتأصيل . 

إن الشیخ ك لم یژلف مصنفاً مستقلاً في التفسیر وانما اکتفی 
بتدریس التفسیر في دروسه ومحاضراته» ولعل من آسباب ذلك آنه لم 
يتفرغ للتأليف فقد كان كه رجل آمة .. رجل عامة .. تفرغ لتأليف 
القلوب وتربیتها وتعليمهاء وقام بشأن الامة صغیرها وکبیرها قریبها 
وبعیدها عربیها وعجمها برها وفاجرها. فملأت حلقاته الاسماع 
والابصار» وعمر المساجد بمحاضراته القيمة ودروسه النافعت وکان 
لتفسیر القرآن من ذلك نصیب وافر. 

وتقوم مؤسسة سماحة الشیخ ابن باز الخيرية - مشکورة - على 
مشروع لجمع تراث الشیخ الصوتي یشرف عليه سماحة الشیخ عبدالعزیز 
ابن عبدالله آل الشیخ مفتي عام المملكة جزاه الله خیرا ویتوقع أن 
يبلغ المجموع آکثر من مائة وخمسین آلف صفحة بما یقارب خمسة 
الاف ساعة صوتية. 

وإنه لجهد عظیم يعجز عنه الجمع من الرجال فکیف برجل واحد؛ 
مع العلم أن آکثر هذا التراث إنما هو بعد عام آلف وأربعمائة للهجرة 
بعد انتشار التسجیل وتیسر آسبابه» أي بعد أن بلغ الشیخ ك السبعین 
من عمره» فما ظنك بما كان قبل ذلك .. وقد بدأ الشیخ جهوده في 
التعلیم مذ كان ابن سبع وعشرین سنة حين تولی قضاء الخرج. 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


وان تعجب فعجب أنه كه كان في عشر التسعین کهو في عشر 
الثلائین والاربعین؛ فلم تفتر همته» ولم یتغیر نشاطه ولم تخب جذوة 
الحماس في نفسه. 

لقد كان آکثر ما یدهش الذین عرفوا هذا الامام أنه هو هو لم 
يتغير» ولم یفتر جهده العلمي» ودآبه الدعوي » وجهاده في سبیل الله 
ولم يفت في عضده إعراض المعرضین. ولا تثبیط المثبطین ولا 
انصراف المنصرفین ... لقد كانت العواصف تثور من حوله. ثم تنجلي 
متی ما شاء الله أن تنجلي فإذا هو كما كان ثابت کالطود الشامخ لم 
یتغیر من شأنه شي ۰۶ ولم يتحول من جهاده شيء. ولم پتراجع عما 
كان عليه من الهدی حتی قبضه الله. 

أعود مرة آخری فآقول: لقد خلف الشیخ كله تراثا تفسيرياً نافع 
وهو مبثوت في كثير من المظان» وآبرزها : 
أولاً: دروسه في التفسیر : 
فقد فسّر الشیخ كن القرآن الکریم في دروس متعددة وآوقات 

فمن ذلك دروسه في التفسیر بعد رجوعه من الدلم» یقول الشیخ 
عبدالمحسن العباد - حفظه الله :۰" في عام ائنتین وسبعین وثلاثمائة 
وألف كان في ذلك الوقت عدد من المشایخ الکبار یقومون بالقاء 
الدروس في مسجد الشیخ محمد بن ابراهیم كله بين المغرب والعشاء 
وهم : الشیخ عبدالعزیز بن باز كه والشیخ محمد الامین الشنقيطي 
اه والشیخ عبدالرحمن الأفريقي نف والشیخ عبدالرزاق عفيفي 
كه وکان المسجد يَعْحّ بطلبة العلی وآذکر أنه أي الشیخ ابن باز - 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كاله في تفسیر القرآن الکریم 


(۱ ۶ ۰ 0 ۰ 4 3 ۰ 

كان يلقي دروسا في التفسير في سورة مريم .أنه 

ومن ذلك أنه بعد عودته من المدينة إلى الریاض فی التسعینات 
الهجرية رئیساً لادارات البحوث العلمية والافتاء كان یعقد دروساً فى 
الجامع الکبیر بالریاض بعد صلاة الفجر وکان یفتتح الدروس بتلاوة 
آیات القرآن الکریم یقرژها آحد الطلاب ثم يشرع الشیخ في تفسیرها 
وا اا علن سا ال تیان ۱۱۳ 
کت کتبه ورسائله المتنوعة: 

وقد ضمنها الکثیر من تفسیر القرآن الكريم» إذ كان آبرز ما يميز 
منهج هذا الامام كآنه صدوره عن الأصلين» وحرصه الشدید وعنایته 
البالغة في الاستشهاد والاستدلال بالتصوص "". 
محمد بن سعد الشويعر حفظه الله مادة جيدة فى هذا الياب» وقد صدر 
وتقوم على طبعه الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء"*. 





(۱) الشيخ عبدالعزيز بن باز ّنه نموذج من الرعيل الأول ص (55-76). 

(؟) وكانت القراءة في حدود الثمن» وبعض هذه الدروس مسجل صوتياًء وهو بأيدي بعض 
الطلبة» ولدی و سماحة الشيخ. وممن كان يقرأ القرآن في هذه الدروس الشيخ خالد 
الشريمي وغیره. 

(۳) راجع ما سبق ص (۲۰). 
وانظر : الامام العلامة الشیخ عبدالعزیز بن باز» وآصول منهجه في الفتوی. 

(4) وخصوصاً في الأجزاء التي خصصت للتوحید وفي الجزء الرابع والعشرین (التفسیر). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


الثاً: تعلیقاته على کثیر من کتب التفسیر التي درسها : 

وقد اعتنی الشیخ كته بتدریس التفسیر مدة حیاته في الدلم 
والریاض والمدينة والطائف وغیر ذلك» وهذه التعلیقات كثيرة جداً 
متفرقة في أيدي کثیر من الطلاب؛ إذ بدأ الشیخ بالتدریس والجلوس 
للطلبة حين انتقل قاضياً في الدلم عام ۱۳۵۷ إلى أن توفاه الله. 

وهذه التعلیقات منها ماتم تسجیله صوتياً ومنها ماکان قبل توفر 
التسجيل”'ومن هذه الکتب التي درسها : 
۱- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جریر الطبري 

هذا التفسیر مع تفسیر البخوي وابن کثیر من التفاسیر التي كان 
كآنه يوصي بهاء وینصح الطلاب بمراجعتها يقول کنه: " واني 
آوصیکم بالاستقامة على هذا الخیر العظیم ... مع الاکثار من تلاوة 
کتاب الله ومدارسته والتفقه فيه» ومراجعة کتب التفسیر المفیدة؛ 
کتفسیر ابن جریر: وابن كيو والبغوي؛ وغیرهم ".ده 

وبهذا آوصی آئمة الدعوة یقول الشیخ عبدالرحمن بن حسن 
هه : "آفضل ما في آيدي الناس من التفاسیر هذه الثلائة : تفسیر آبي 
جعفر محمد بن جرير» وتفسیر الحسین بن مسعود البخوي» وتفسیر 
Ee SR‏ یه ال لاه 


(۱) وهذه التسجیلات كثيرة جداًء عند کثیر من طلابه» وقد اعتنت موسسة سماحة الشیخ 
ابن باز الخيرية بتتبعها وجمع ما تفرق منها. 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱4۸/۲4). 

(۳) الدرر السنية (9/ 55). 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





وکان تفسیر ابن جرير يقرأ عليه أيام قضائه في الدلم. 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن جلال في بيان طرف من دروس الشيخ 
التي يعقدها أول النهار حين كان قاضياً في الدلم: "وقرژوا في 
وإذا ضاق بهم الوقت خرجواء وطلب [سماحة الشيخ ابن باز ] منهم 
صحبته الی البیت - وهذا كل يوم لتناول القهوة والتمر . .. كان ذلك الوقت 
التمر قلیل جداًء وأكملوا ما بقي من الدرس ذاك الوقت".أ.ه"". 

وكان الذي 0 لي جریر الشیخ : محمد 
ع كين 

وكان كته يدرس هذا الكتاب بعد صلاة الجمعة فى حلقة يعقدها فى منزله 
e‏ 

وقد بلغ إلى قوله تعالى: «إثُمَ آنزل كم مر بعد الم أمنة 
9 ني ارك نکم 44 ال ماد ۶ الآية . 
۳- تفسیر القرآن | لعظیم للحافظ ابن کثیر : 

ولأهمية هذا الکتاب فاني آضع هنا بعض المعالم ملخصة على 
النحو التالی : 

أولاً: اعتنی 5 بهذا الکتاب أتم عنایق ولم يتل کتاب في 


4 
م 


3 


(۱) الشيخ ابن باز في الدلم» لقاء مسجل على الكاسيت. 
(۲) حدثني بذلك الشيخ عبدالرحمن بن جلال. 
وقد سألته عن المقدار الذي تمت قراءته من تفسير ابن جرير» فقال: قريب من الربع. 
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یقول الشیخ ابن جبرین حفظه الله - عن بعض مجالسه مع الشیخ - 
: "ثم قرا أيضا في کتب آخری ...آو في بعض التفاسیر» في تفسیر :ابن 
کثیر » وکان یحبه کثیر ويحب إكثار القراءة فيه » استمر على ذلك عدة 
ا 

وعناية الشيخ كان بهذا الکتاب وتقدیمه له بين کتب التفسیر محل 
إجماع بين طلاب الشيخ جميعاً. 

ا درّس هذا الکتاب عقودا من الزمن» مذ حل فاقيا فی 
الدلم إلى أن توفاه الله. 

حدثني الشيخ عبدالرحمن بن جلال قال: "منذ أن جاءنا الشيخ 
في الدلم وأنا أقرأ عليه في تفسير ابن كثير".أ.هف 

ويقول - أيضاً - في وصف جهود الشيخ كله العلمية أيام قضائه في 
الدلم: "بعد آذان العشاء قد خصص لي سماحته ‏ قدس الله روحه - 
هذا الوقت فى کتاب تفسیر ابن کثیر کننه "۳. 

ولهذا فإن هذا الكتاب قرئ على سماحته مرات متعدده. 

ثالثاً: لم تنقطع القراءة في هذا الكتاب مطلقاًء فقرئ على الشيخ 
يصحبه في أسفاره» حدثني الشيخ عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله 
قال: "لما زار الشيخ كن القصيم منتصف الثمانينات لقيته» وكان يقرأ 


)١(‏ محاضرة: سيرة الإمام ابن باز. مسجلة على الكاسبت. 
(۲) الإمام ابن بازء حياته في الدلم. 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز که في تفسیر القرآن الکریم 





عليه في بعض الكتب» ومنها تفسیر ابن کثیر؛ في آخر التفسیر في سورة 
مهل علْ آلاسن46 [الانسان: E‏ 

رابعاً: كما قرئ عليه مختصره للشيخ أحمد شاكر لما كان في 
الدلمء حدثنى الشيخ عبدالرحمن بن جلال - حفظه الله قال : “کھت 
أقرأ عليه في المسجد مختصر ابن كثير للشيخ آحمد شاكرء قبل أذان 
العشاء إلى الصلاة".أ.ه 

ا ا توفي الشیخ که وتفسی ابن کثیر یفراً عليه في آکثر من 
درس يمدينة الریاض علی النحو التلي: 

الأول: مساء الأحد ومساء الااربعای قف جامع سارة» بقراءة معالي 
الشیخ : عبدالعزيز بن ناصر بن باز» وبلغ إلى قوله تعالی : وا كان هذا 
ان أن بر من دوب أل الآية السابعة والثلاثون من سورة يونس. 

الثاني : بعد صلاة الفجر يومي الأحد والاأربعای في جامع الإمام 
تركي بن عبدالله رز بقراءة الدكتور: عبر ين تعره ا وبلغ إلى 
تفسير قوله تعالى : دل تذرکه لك وهو در ۳ وهو اللطيت 
لبي الآية مائة وثلاثة من سورة الأنعام. 

وه بعد صلاة الفجر من يوم الخميس في جامع الإمام تركى 
ابن عبدالله ین بقراءة الشیخ : آحمد بن راشد العرفح. 


وکان ابتداً القراءة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة للهجرة 8 ريا 


(۱) وکان يقرأ عليه الشيخ یوسف المطلق في تفسیر ابن کثیر - أيضاً - بين الأذان والاقامة في 
الجامع الکبیر في السبعینات» كما قری عليه في المدينة في المسجد النبوي؛ قرأ عليه 
عبدالله بن عبدالله الزاید. 
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بعد صلاة الجمعة فى منزل الشیخ یه فى وسط الریاض ثم انتقل 
الدرس الی المسجد سنة إاحدى. عشرة وآربعمائة والقه للهجرة بعد 
صلاة الفجر من يوم الخمیس - کذا حدثني الشیخ آحمد العرفج - 
وبلغ إلى قوله تعالی: رای یرم یناد ألما مِن مَکان قرب * الاية 
الحادية والأربعون من سورة ق. 

وكثير من هذه القراءات موثق قورقا و الحمد - . 
يبكي الرياضان والتفسیر منتحبٌ والفتجٌ يبکي ويبكي نیل آوطار ۲۲ 

سادساً: لا أشك أن الآثار العلمية التي خلفها الشيخ كان في 
تفسير ابن كثير لم یسبق إليهاء ومن طالع تعليقاته كاملة أدرك ذلك. 

ولعل الله أن يوفق أحد طلبة العلم لجمع هذا التراث المتفرق» 
یکو ااا ما صما الا ععضار الى ار هده نان 
واجباليا علو رال الات : 

أولاً: تقويم النص» والمقابلة بين النسخ المطبوعة» وتصحيح 
التصحيف والتحريف. 

مثال: قال الحافظ : " نهر لا بهرت أي لايفهمون ما فيه 

(£) ı E 5 

صلاح لهم فيفعلوه» ولاما فيه مضرة لهم فیجتنبوه ۰ 


() من قصيدة للشاعر ناصر الزهراني» إمام العصر ص(۱۸). 

(۲) ما سأذكره هو إشارات سريعة» وأمثلة مختصرة لأبرز الآثار التي خلفها الشیخ في تفسیر ابن 
كثير» والا فان الأمر طول من ذلك ولعل الله أن ييسر خروج هذا التراث مجموعا مقربا 
لايدي طلبة العلم. وبالله التوفیق. 

(۳) جميع الاحالات التي سأذکرها في هذه المواضع هي من درس التفسیر الذي يعقده الشیخ 
ينه مساء الأحد والاربعاء بجامع سارة بمدينة الرياض» وقد سبقت الاشارة إليه قريباء 
وهي موثقة صوتيا ‏ ولله الحمد - 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





قال الشیخ: "لا یفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلونه» ولا ما فيه 
مضرة لهم فیجتنبونه ".أ.ه. 

مثال: وفى تفسير قوله ل حون #6 [التوبة: ۰۲۱۱۲ 

قال كله : "وهنا سطر ساقط هو: ثم رواه عن بندار عن ابن 
مهدي عن إسرائيل عن سليمان الاعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة 
أنه قال: م«أاأْلسَتيِحُونَ» هم الصائمون"”'". 

وهذه الاختلافات والفروق بين النسخ المطبوعة إما أن يسوغها 
جميعاً. أو يجزم بصواب إحدى النسخ. 

وإذا لزم الأمر فإنه يراجع الأصول والمراجع الأخرى كتفسير 
الطبري » ومسند الإمام حون وتقريب التهذيب ونحوها. 
مما کتبته بيدي عنه في تفسیر سورة الاأنفال - فقط - فبلغوا آکثر من 
سبعین علماً. فما ظنك بالعدد إذا انضم إليه ما علقه في دروسه 
الأخرى. وما قيده فى تعلیقاته على نسخه الخاصة. 

الثاً: الحكم على الأحاديث والآثار الواردة في التفسير. 


)١(‏ (/۱۳۱ الشعب). 
(۲) (۶/ ۱۵۷ الشعب). 
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-١‏ وفرة المادة الحديثية الواردة فى تفسیر ابن کثیر. 

5 - صدور هذه الأحكام من علم من أعلام السنة» وحن كبار 
المحدثين في عصره. 

۳- وفرة تعليقاته وأحكامه الحديثية على تفسير ابن كثير. 

وقد أحصيت الأحاديث والآثار التي تكلم عليها في سورة الأنفال 

ا تو ضيح النضن» وبيان المفردات» ومعاني الكلمات : 

مثال : قال ین کثیر: "عن آنس أن رسول الله و قال: آمرت 
أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ 
فاذا شهدوا آن لا اله الا الله وان مجمدا رسول للد واستقیلوا فبلتتاء 
وأكلوا دنخا :: . الحديث ۳ ی 

قال الشيخ في التعليق على قوله: (أكلوا ذبيحتنا) أي: استحلوا ما 
نحل » وتابعوا شریعتنا ".أ.ه. 

مثال: فال این کثیر: وقال الشاعر : 
أفي السلم أعياراً جفاءً وغلظةً رق الست اشا ال تاه الخو 

قال الشيخ : "أعيارٌ بالرفع أولى. والعارك: ١‏ 

ا مان کلام الحافظ ابن كثير » وشرح مراده. 


مثال: فال اين كر "فال عا نه حفيك فى عة دنا 


)١(‏ (۳۳۱/۲ المعرفة). 
(؟) ۱۳٣/٤‏ الشعب). 
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عبدالملك بن عمرو» حدثنا شعبة» عن الحکم عن ابن آبي لیلی» عن 
بلال أن رسول الله" كان یدعو: یا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك: 
ها حدیت جد الاستاه الا انف اقشاعا ا 

قال الشیخ: "لأن ابن أبي لیلی لم یسمع من بلال"..ه- 

افيا ان تفع الا ید 

مثال : قوله تعالی : وم وف مدو مرت نوک و 

قال الشيخ : "والمعنى له أحد آوفی بعهده من الله ".أ.ه. 

مثال: قوله تعالى: رما كات أله بل وما بعد لد دم 
َو بت ار ۴ سقو که [السَوبة: ۱۱۵]. 

0 "وهذا کقوله : «وما کا معدن حى بسک رسوا فقال 
تعالی : مَحقٌ بَيت* ولم يقل : حتی يتبين» فاذا خاطبهم بلغتهم فقد 
لني العطاب فا ارو هد ول اج 

سابعاً : الترجيح والاختيار بين الأقوال التي يذكرها ابن كثير في 
تفسير الآية: 

مثال: لما ذكر الحافظ ابن كثير الأقوال في معنى : سیون 
[التّوبة : Pry‏ 

قال الشيخ: "والصواب أن السياحة الصيام؛ لأن الله وصف به 
النساء وهن لا جهاد عليهن؛ ولاأنه هو الثابت عن الصحابة".أ.ه . 


)١(‏ (۲۹۸/۲ معرفة). 
٠١۹۷/6 )0(‏ الشعب). 
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مثال : ذکر الحافظ ابن کثیر الاقوال فی المراد بذوي القربی فی 


فسوله: #واعلموا تم در من یو فد بل حم حمسه. ولارسول ولزی 
لمر 46 لانتال ا الا 

قال الشیخ: "الصواب أن ذوي القربی هم بنو هاشم وبنو 
العطلب ۱ ,اه 

وهو که كثيراً ما يختار القول بالعموم - کحال آهل الرسوخ من 
المفسرین - إعمالاً لقاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" 
ولادراکه أن کثیراً من الخلاف المروي عن السلف فى التفسیر هو من 
باب اختلاف التنوع لا التضاد. 

ومن اا ذلك قوله تعالی: یک ارت تتا نتف ليث 
5 ال طن رک َإِدا هم مرو 46 [الأعرّاف : ۱ 

ا ایو یر : 'منهم من فسره بالغضب» ومنهم من فسره بمس 
الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من 
ف اض ا ا 

قال الشيخ : "الطائف من الشيطان يشمل كل نزغات الشیطان '.أ.ه . 

مثال: قوله تعالی : © لیب آله أَلْكَِيتَ من ألطیّب>ه (الأنقال: 2۳۷. 

ذکر ابن کثیر آقوال السلف وآن هذا التمییز یحتمل آن یکون 
فی الاخرة ویحتمل أن یکون فی الدنیا"". 


(۱) (۳۱۳/۲ المعرفة). 
(۲) (۲۷۹/۲ المعرفة). 
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شاه رد یآ نال وتان هی 

ومن أمثلة هذه الأقوال: 

قال سعيد بن المسيب رُم لح کرک «شرنه: : اليوم الثاني 

O, 

قال قتادة: یل ءات لكب اکن 6 [يُونس: 1 الک ال 
کانت قبل القرآن"۳؟. 

قال الشیخ: "هذا القول لیس بشيء والصواب آیات القرآن ". 

والشيخ له حين يرد هذه الاقوال يرسم المنهج للطالب فى 
ولا تجريح » بل ربما التمس له العذرء وسعى في تخريج قوله» وحمله 
على أحسن المحامل. 
عرفت وقرأت غيرة على حقائق الوحي» واستمرارها سليمة من كل 
شائبة» وفي طبعه النفور من كل شذوذ عن هذه ال فإذا ما م 
الحق» ولكن لا يتجاوز في أي كلام له نطاق الحكمة والموعظة 

3 5 ۱ ۰ ۳(۱) ) 
الحسنة» نم اتم المراعاة لمشاعر الجانب المخالف .٠ه‏ 


۳٠۷ /۲( )١(‏ المعرفة). 
۳١ /۲( )۲(‏ المعرفة). 
(۳) (۶/ ۱۸۲ الشعب). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


ا والاختیار في المسائل التي یذکرها ابن کثیر في 

مثال قوله تعالی : حى يُعُطوأ الج رة عن يدر وهم صروت 46 التويّة:14] 

ذكر الحافظ ابن كثير آقوال أهل العلم فيمن تؤخذ منه الجزیة. 

قال الشیخ : "والصواب آنها تختص باليهود والنصارى والمجوس 
للآية» والحدیث ‏ يعني أنه كله آخذها من مجوس هجر ولانه لم 
يأخذها من المشركين ولا من دا 

مثال: عند قوله تعالى: رن أصَدَقَتُ للمقراء وَالْمَسكين#الاية 
[التّوبة: 10] 

قال ابن كثير : وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية :هل 
يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها. ۲۳۰۰ ثم ذكر الأقوال. 

قال الشيخ: "الصواب أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية» 
ويجوز إعطاؤها لصنف واحد". أ.ه. 

عاشراً:الإضافات على ما في التفسير من ذكر حديث أو آثر أو 
حكم مسألة أو نحو ذلك . 

مثال : عند قوله تعالی : #إحى يعطوا الجرية عن يد وهم لخرو هروک 46 [التربة : ۲۹]. 

"الصحیح أن الو لبو ليت کات وی a‏ 


)۱( جوانب من سيرة الامام (ص ۰)۵۵۰ علماء ومفکرون عرفتهم (ص ۸۰. 
(۲) (/ ۷۵ الشعب). 
٠١6 /5( )۳(‏ الشعب). 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





همم 
224 با ور 


05 5 مه 5 ات ۰ 0 چ ا ا 4 > 

ال قوله تعالی :ولذ أخذ ريك من بۍ عادم من ظهورهر درينهم 
وه 19 نسم لس ریک ۳1 بل [الأعرّاف: ۱۷۲]. 

دقر ادق كر یت "كل مولؤد بولك على القطره مه 

وحديث : 'إني خلقت عبادي حنفاء e‏ 

قال الشيخ : "وهذا من الأدلة على أن الأطفال على الفطرة» فان ماتوا 
وهم صغار فهم في الجنة» فهذا أرجح من القول بأنهم يمتحنون".أ.ه. 

الحادي عشر: التوجیهات الایمانية» والارشادات التربوية التی 
يأخذها من الایات. 


مەش سم E‏ 


مثال : عند قوله تعالی : «راتل علیَهم با زیت ءاتیته ءایلینا فاسلخ 
منها نبْعَهٌ این هَكَانَ من آلماویت که لاعراد: ۷۰. 

قال كآنه : "المقصود أن قصة هذا الرجل فیها تحذیر لأهل العلم 
أن یکونوا مثل هذا الرجل بل یکون العلم هادياً إلى الله» عاملاً به 
ولا يقدم هواه وحظه العاجل من الدنیا ".أ.ه. 

الثانی عشر : ازالة الاشکالات» ودفع التوهمات. 
أن رسول الله کت قال: "إن الله قدر مقادیر الخلق قبل أن یخلق 
السو اف وال رقن تسشن القع ا ران ع هو عل الا 

فسئل الشیخ: كيف والماء على الأرض» والأرض لم تخلق بعد؟ 


۷١/0 )۱(‏ الشعب). 
(؟) (۲۲۱/۲ المعرفة). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


فأجاب: هذا ماء فوق السموات تحت العرش» غیر ماء 
الأرض ".أ.ه. 

الثالث عشر: لقد كان الشيح يوافق الحافظ ابن كثير فيما پورده؛ 
وهذه الموافقة إما أن تظهر من خلال سكوته عما آورده الحافظ وهو 
کثیر واما بالنص على أن ما ذکره هو الصواب أو المختار أو نحو 
ذلك. 

ومع ذلك فان الشيخ که له تعقبات عديدة على الحافظ ابن كثير 
رب وهذه التعقبات يمكن إجمالها فيما يلى: 

أولاً: التعقبات في الحکم على الأحاديث وال ثار والرجال 

مثال : قال ابن کثیر: "قال ابن جرير حدئنا ابن حمید حدئنا يحيى 
بن واضح حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن ابن عون عن محمد بن 
عبدالله الثقفی عن آبی عبدالرحمن السلمی قال: :فال الحسن بن علی 


۰ (۷) ۶ 
فوي ۳ 


.هب 

قال الشیخ: "هذا ذهول من المولف» فان ابن حمید ضعیف متهم 
بالكذب» مع أنه حافظ في نفسه ". آ.ه . 

انیا : تعليقه على ما يسكت عنه الحافظ من الاسرائیلیات 

مثال : قال ابن کثیر: "وفي الأثر يقول الله تعالی: «يا ابن آدم» 
اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت کل شيء. وان فتك فاتك كل 


)1١(‏ (۲۱۸/۲ المعرفة). 
(؟) (۳۱۳/۲ المعرفة). 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كه في تفسیر القرآن الکریم 





شیر و وان حب اف هک کے 

قال الشیخ: "هذا آثر |سرائیلی» لایصدق ولا يكذب» ومعناه 
صحیح ".أ.ه. 

كال © آورد الحافظ في تفسیر قوله: «رقالت آلبهود غود أن 
تیه انترند: ۱۳۰ أثراً عن السدي وغیره فى سبب افتتان الیهود 1 
ومقالتهم هذه" 

قال الشیخ معلقاً: "هذا من آخبار بني إسرائيل التي لا قيمة لها 
فلا تصدق ولا تكذب".أ.ه. 

ثالثاً : مخالفة الحافظ في بعض آقواله واختیاراته في التفسیر 

یا[ قوله تعالی : هو و ای حلقکم من نَم وَحِدَةٍ ER‏ 


وي ل ار یه فلا ات 
دعو آله ریما ین كنا سیا لکوت من کیت © لا تلهم یا 
یا E‏ ۳۳ سل الله عم مرو 46 [الأعرّاف : ۱۹۰-۹]. 
اختار الحافظ ابن كثير أن الاية ليست في آدم وحواء » وانما هي 
قالش کو ی 

قال الشيخ: "ليس الأمر كما قال الحافظ كله بل الاية نص في 
الأبوين» وتفسيرها بغیرهما بعيد» وهي في الطاعة» مثل طاعة آدم 
نین في الأكل من الشجرة وکقوله: وعصی دم 4 فنوی که [طه: ۱۲۱] 
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(۱) (۳۰۱/۲ المعرفة). 
(۲) (۷۱/4 الشعب). 
(۳) (۲/ ۲۷۹ المعرفة). 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


والشرك الأصغر کالمعصية الا أنه لا يقر علیها . ..".ه. 


مشال: قوله: مید اس عل الق بن أ بوي احق أن کف 
فيه قید یف رجال نم آن : نژ [التوبة: ۲۱۰۸ . 
القديمة es‏ 

قال الشیخ: "لا دلیل على استحباب الصلاة في المساجد 
الد .أن 

وكل ما مضى من آثار الشيخ في تفسير ابن کثیر اما أن يسوقه 
الشيخ ابتداء من خلال التعليق على الكتاب» أو يكون جواباً لسؤال من 
أحد الطلاب» فليس هو ممن يضيق ذرعاً بأسئلة طلابه وتلاميذه» بل 
يجيب عليها برحابة صدر وسعة بال» وقد يتكرر السؤال عليه مراراً فلا 
ليق درا ولا یهمله بل يجيب عليه » وكأنه يسأل عنه أول مرة. 
4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 

وكان الشيخ يدرس هذا الکتاب فی حلقته العلمية بعد صلاة 
المغرب في الجامع الكبير بالرياض ۰ ويتولى القراءة الشيخ عبدالعزيز 
ابن إبراهيم بن قاسم . 

وقد آطلعني الشیخ عبدالعزیز بن قاسم - جزاه الله خيرا - علی 
نسخته الخاصة. وقد کتب على جلدتها: "بدأت القراءة فى هذا 
الكتاب على سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله فخ ناز ب 
حفظه الله يوم الأحد 507/7/7١ه".أ.ه‏ 


)١(‏ (۱۵۳/۶ الشعب). 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز کته في تفسیر القرآن الکریم 





وخلال مطالعتي في النسخة وجدت آخر تعلیق علیها في الصفحة 
مائتين وأربعة» عند تفسیر قوله تعالى: ألا إِنَّهُمَ هم الْمُمْسِدُونَ ولكن لا 
رون . 

أخبرني الشيخ ابن قاسم قال: ' ولما رأى الشيخ أن مادة الكتاب 
لا تناسب مَنْ يحضر أوقف القراءة فيه ". أ.ه . 

وكان ذلك سنة أربع وأربعمائة وألف للهجرة . 

وكان يتولى القراءة ابنه الشيخ أحمد ‏ حفظه الله في درس خاص 
في منزله 01 

E O o 
ولا شك أن هذه 3 كانت ی 0 الات والسنت‎ 
فكان يتناول بالشرح والتفسير الآيات الكريمات التي ترد في هذه‎ 
الكثب:‎ 

ومن هذه الكتب كتب السنة النبوية التي كانت عناية الشيخ بها 


(۱) سورة البقرة الآية (۱۲). 

)۲( وكات القراءة بعد أن یدخل الشیخ كن إلى منزله من آخر الیوم» بمقدار ربع إلى نصف 

(۳) حدثني ل آحمد قال: كان الشیخ كآنه معجباً بتفسير الجلالین من حيث جودة الاختصار 
وحسن اختيار الكلمات. أ.ه. 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يدنه في تفسیر القرآن الکریم 


کبیرة؛ فقد قرئ عليه الکتب الستة ومسند الامام أحمد وسنن الدارمي 
٤ ۲‏ )۱( 

وسنن البيهقي وریاض الصالحین وغیرها . 

ومن المعلوم أن المحدئین عقدوا أبواباً لتفسیر القرآن الکریم في 
مصنفاتهم الحديثية "۳ ولقد كان للشیخ كن تعلیقات نافعة» وتحقیقات 
ماتعة على هذه الكت 

وأخص بالذكر ‏ هنا - ضحي البخاري» وتأتى آهمیته من جهات : 

ولا : جلالة قدر هذا الکتاب» وسمو منزلته» فهو فی الرتبة العلیا 
من الصحة والقبول وهذا آشهر من أن یحتاج إلى ایضاح. 

انیا : وفرة المادة التفسيرية فی هذا الکتاب المبارك. 

ثالثاً: عناية الشیخ الکبيرة به» وقراءته في حلقاته مرات متعاقبة 
مع التعلیق والبیان لما یحتاج إلى بیان. 

وأظن أنه من المفید جداً لمن آراد مطالعة التفسیر من صحیح 
البخاري عن مراجعة تعلیقات الشیخ وترجیحاته واختیاراته وتصويباته» 
والاستفادة منها. 

وبحكم أن هذا الكتاب قُرئ مرات متعددة في أماكن مختلفة فان 
بعض هذه القراءات لم توثق» ولكن بعضها الآخر قد وثق وقيد بأيدي 


)۱( انظر : جوانب من سيرة الإمام» ص (8۲۲-۶۲۰). 
وهذه الکتب منها ما قرئ بعضها على الشیخ؛ ومنها ما آتمت قراءته بل منها ما قرئ مراراً 
(۲) هذا فی الغالب والا فان منهم مَنْ لم یخصص باباً بعینه كما صنع الامام أحمد في المسند - 
وانما بث آحادیث التفسیر في أثناء كتابه» وهذا عائد لاختلاف مناهج الأئمة في التصنیف. 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كه في تفسیر القرآن الکریم 





الکفر نالفل كا أنه فلس وت 
۷- مقدمة التفسیر لشیخ الاسلام ابن تيمية : 

ول توك هام الم الفائعة لین متا هب فا و تن سیم 
مرتين» بقراءة اثنين من کبار آهل العلم على النحو التالي : 

الأولى: بقراءة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله 
حيث يقول: "كان لي معه یه - الشيخ ابن باز دروس خاصت حيث 
كنت آتیه» بعد صلاة الفجر وأدرس علیه» ومن جملة ما درست عليه: 
مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» كما وأننا في بعض الأحيان كنا 
نخرج بعد العصر لنخيل بالرياض يسمى : نخيل الریّس» وقرأت عليه 
رسالة تسمى: "إقناع النفوس بالحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس وهذا 
كان عام ثلاثة وسبعين وثلائمائة وألف للهجرة".أ.ه'". 


الثانية : بقراءة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين - 
حفظه الله - حيث يقول عن بعض مجالس الشيخ كآنه : "رتب المشايخ 
ليلة في الأسبوع عند شيخنا الشيخ عبدالعزيز أبو حبيب الشثري كآنه 
وكان يحب المشايخ ويحب مجالستهم - فکان يفد إليه الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي كأنة والشيخ محمد مختار» وشيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز في 
كل ليلة جمعة» فكنت أقرأ عليهم كل يوم حدیثا في صحيح البخاري؛ 
فتارة يشرحه [ يعني الشيخ ابن باز ] وتارة يكل شرحه إلى الشيخ 


)١(‏ وقد أخرج الشيخ عبدالله بن مانع الروقي» وهو أحد طلاب الشيخ كتاباً جمع فيه ما قيده 
من تعليقات الشيخ على صحيح البخاري» وأسماه: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية 
(۲) سيرة سماحة الشيخ ابن باز .)٤٥٦/١(‏ 








جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز يده في تفسیر القرآن الکریم 


عبدالرزاق لما فتح الله تعالی عليه من العلم ثم نقرأ - آیضاً - في کتب 
آخری؛ فی مقدمة التفسیر آو فی بعض التفاسیر؛ فی تفسیر ابن کثیر 
وکان یحبه کثیرآ ويحب إكثار القراءة فيه» استمر على ذلك عدة 
e EN‏ 
رابعاً : تعليقاته على كتب التفسير فى مكتبته الخاصة : 

وقد كان كآ غالباً ما يعلق على الكتب إذا قرئت عليه. 

وأكثر هذه التعلیقات علی تفسیر البغوي وتفسیر ابن کثیر. 

وقد اطلعت على تعلیقاته التی على نسخه الخاصة من تفسیر 
البغويی» وتفسیراین کثیر وأقدم تعلیق وقفت عليه بتاریخ ۵ AAA‏ 

وأحدث تعلیق بتاریخ ۱6۱۸/0/۲۶ه. 

وفي هذه التعلیقات مع تعلیقاته التي في دروسه مادة علمية ثرية جداً ... 
تفسيرية وحديثية » ينتفع بها طلاب العلم» والباحثون أيما انتفاع"۳. 
خامنا: الفتاوی وا لاجابات : 

وهی إجابات متعددة المصادر فى الصحف والمجلات» 
ومحاضرات الجامع الکن بالریاض وغیره من المساجد والمواقع» 
)۱( محاضرة مسجلة على الكاسيت بعنوان (سيرة الإمام ابن باز). 

وقد سألتٌ فضیلته هل أتم قراءة المقدمة؟ فقال: نعم وقال: إن الشیخ كان یشرح بعض 

المواضع» وکان یکثر من ضرب الامثلة. 
(۲) ومن کتب التفسیر التي كان الشیخ ربما قرأ منها في المنزل: زاد المسیر وفتح القدیر وتفسیر 


آبی السعود وان كان بعضها قرأ فيه مرات يسيرة» وله عدد من التعلیقات على زاد المسیر» 
حدثني الشیخ: محمد الموسی - حفظه الله - أنه کتبها بیده. 





جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كاله في تفسیر القرآن الکریم 


وفتاوى البرنامج الإذاعى (نور على الدرب). هذا عدا الفتاوى الشخصية 
والأسئلة الشفهية التى كان يجيب عليها باستمرار. 

وكل من كان يعرف الشيخ كأ يدرك حجم التراث العلمي الذي 
تمثله هذه الفتاوى والإجابات ؛ إذ كان كله يجيب على الأسئلة 
الكثيرة يوميا. 

وإذا أردت أن تعرف حجم هذا التراث وضخامته فاعلم أنه قد 
جمع للشيخ كآنه في مشروع (موسوعة ابن باز العلمية) من فتاوى (نور 
على الدرب) فقط سبعة وستون ملفاء: بما يزيد علی عشرة الآف صفحة: 

وفي اجاباته 13 وفتاواه مادة علمية ثرية تتصل بالتفسير وعلوم 
القرآن ومعاني الآيات وایضاح المشکل وبیان الاقوال الراجحة ورد 
آقوال المبتدعة في التفسیر ۰ والحکم على المولفات ونحو ذلك. 
اشا : المحاضرات والمقالات : 

ولقد كان كثير من مقالاته ومحاضراته يصدر عن القرآن الكريم 
وبيان معانيه والدعوة إلى العمل به والتزام أحكامه والتأدب بادابه. 





وفي كتاب ) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ( مادة جيدة في 
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هذا الباب. 


آقوال الشیخ في التفسیر - خصوصا الواردة في هذا المجموع - في 
رسالة علمية مقدمة لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدین بالریاض. 
سابعا: محالسه الخاصة والعامة: 


وقد سبق لنا أنه كله كان یعمر المجالس بقراءة القرآن وتفسیره» 
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وبیان معانیه» وما اشتمل عليه من الأحكام والتوجیهات. 

وکان قل أن یجلس في مجلس عام أو خاص أو یدعی إلى وليمة 
أو نحو ذلك إلا ويأمر أحد تلاميذه بتلاوة آيات من القراءة ثم يشرع في 
تفسيره وإيضاح معانيها. 

بقل سا الک :هو هن تما لس وتا نالسرا 
الأخيرة من حياة الشیخ کننه. 

لکن کان التفسیر المقاضلی الا جال والخانب الوعطظی 
التوجیهین حاضراً في مقالات الشیخ ومحاضراته وکلماته» فان الغالتَ 
على دروس التفسيز وتعلیقات الکتب : التحقیق العلمین » والترجیح 4 
والموازنة بين الژقوال» وتحقیق النص التفسيري» والحکم على 
مرویاته؛ رواية ودراية. 


2 92ه هله 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ۰ والصلاة والسلام على 
خیر البریات» وغلی آله وصحه آجمعین »> وبعل: 

ففي ختام هذا البحث یحسن أن آضع بعض المعالم» وهي كما 
يلي : 

المكانة السامية» والمنزلة الرفيعة التي تبوآها الشیخ ابن باز كآنه 
في العلم. 

عناية الشيخ كن بالقرآن الكريم وتعليمه وتفسيره » وقد اتضح 
ذلك من عدة جوانب ومجالات. 

رسوخه كته في علم التفسير» ومعرفته الواسعة بالأقوال 
والمرويات التفسيرية» وقدرته على نقدها رواية ودراية . 

تميز منهجه كه في تفسير القرآن بالعديد من الخصائص. 

كان له كه جهود عظيمة فى تفسير القرآن ؛ تنوعت مظاهرهاء 
وامتد عمرها الزمني . ۱ 
وأخيراً: فإني آشیر إلى بعض التوصیات التي آری آهمیتها : 

دراسة منهج الشیخ كآنه وهو على قسمین : 

: منهجه في العلم‎ -١ 

(منهجه في تقرير العقيدة التفسی الحدیث. الفقه الافتاء .. 


الخ). 
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۲- منهجه في العمل : 


(منهجه في التعامل مع ولاة الثم في جمع الکلمت في الدفاع 
عن عقيدة السلف» في التعامل مع المخالف ... الخ. 


دراسة جهوده رنه واختياراته العلمية فى العقيدة والتفسير 


كل هذا في بحوث ورسائل علمية» مع العناية بدقة التوثيق وسلامة 
العزو» والحرص على جمع ما تفرق من أقواله وآراثه. 

ولعل من المفید أن تعقد ندوة علمية موسعة يشارك فیها العلماء 
والباحثون بدراسات وبحوث محكمة تتناول ما سبق. 


وأخيراً نقول : 
سیذکرك العلم الذي كنت نوره 
سیذکرك الخیر العمیم نشرته 
سيذكرك العبّاد في صلواتهم 
سيذكرك المستعصمون بدینهم 
سيذكرك الأيتام کفکفت دمعهم 
سيذكرك المستضعفون جميعهم 
سيذكرك الإحسان والعدل والهدى 


ويذكرك القول المسدد والفكر 
ويذكرك الدرس المبارك والذكر 
ويذكرك النساك والزهد والطهر 
وكل إمام ملء راحته جمر 
وواسيتهم براً فطاب بك البر 
ويذكرك المضطر ما مشه صر 
وتذكرك الجلى إذا حزب الأمر "© 


وفي الختام أسأل الله أن يغفر لشيخناء وأن يرفع درجته في 
المهديين» وأن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين. 


)۱ من قصيدة للشاعر : د حك التويجري. إمام العصر ص(۵۱۳). 
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فهرس المراجع 

-١‏ الانجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز» عبدالرحمن 
الرحمة» دار الهجرت ط. الثانية ١57١ه.‏ 

۲- الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز وأصول منهجه في 
العدد (۸۱). 

۳- تراجم لتسعة من الاعلام» محمد الحمد. دار ابن خزیمت 
الرياض» ط. الأولى ۱۲۸ه-. 

6- تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير» ت: عبدالعزيز غنيم» 
وآخرون دار الشعب» القاهرة وطبعة آخری: دار المعرفة» بيروت. 

۵- جامع البیان عن تأویل أي القرآن» ابن جریر الطبري؛ دار 
هجر » ط. الأولى. 
الریاض» ط. الثانية ۱۶۲۱ه. 

۷ الجامع الصحیح» محمد بن اسماعیل البخاري» دار السلام» 
الرياض» ط. الثانية ١571١ه.‏ 

۸- الجامع لأحكام القرآن» آبو عبدالله محمد القرطبي» دار 
إحياء التراث العربی » بيروت. 

4- جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز» رواية الشيخ محمد 
الموسى» إعداد: محمد الحمدء دار ابن خزيمة» ط. الأولى ۱۲۲« 
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الوس ههد الخد وان او شمه بلاط الأول 
۸ ه. 

-١‏ سنن آبي داود. سلیمان بن الاشعث السجستاني دار 
السلام» الوياضنوط: الثانية» هه . 

6۲- سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي» ت: شعيب 
الأرناؤوط» وآخرون» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط. الرابعة ١١٤٠ه‏ . 

۳ سيرة وحياة الشيخ ابن باز» إبراهيم الحازمي . 

-٤‏ الشيخ عبدالعزيز بن باز نموذج من الرعيل الاول» 
عبدالمحسن العباد »دار ابن القيم» الدمامی ط. الأولى ١١٤٠ه‏ . 

06- ص الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار السلام» 
الرياض» ط. الثانية ١١٤٠١ه‏ . 

5- عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» محمد الشويعر» ط. 
الأولى /571١ه.‏ 

۷- علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب» دار النفائس» 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ه-. 

۸- کتاب الامام ابن باز عبدالعزیز السدحان» دار ابن الأثيرء 
الرياض» ط. الثانية ۱8۲۲ه-. 

48- اللآلئ السنية في آخبار مفتي عام المملكة العربية السعودية» 
عبدالكريم المقرن. 
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عبدالله الطیار » آحمد بن باز . 


١‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب: 
عبدالرحمن بن قاسم» إدارة المساحة العسكرية» القاهرة 5ه . 


5 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» جمع : محمد الشویعر 
نشر: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء » ط. الأولى 
1ه . 


۳ معالم التنزیل» الحسين بن مسعود البغوي» ت: محمد 
النمر» وآخرون. دار طيبة» الریاض» ط. الاولی 5١5١اه.‏ 
المراجع الصوتية : 
6- الامام ابن باز» حیاته في الدلم؛ الشیخ عبدالرحمن بن جلال. 
۵۵ سيرة الامام ابن باز الشیخ عبدالله بن جبرین. 
اللقاءات التي قام بها الباحث: 
7- لقاء مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. 
۷- لقاء مع الشيخ/ عبدالله بن جبرين كأنه. 
۸- لقاء مع الشيخ/ عبدالرحمن بن جلال. 
4- لقاء مع الشيخ/ عبدالعزيز بن ناصر بن باز. 
وات لقا مع الشيخ/ عبدالمحسن العباد. 
-١‏ لقاء مع الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي. 
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۲ لقاء مع الشیخ/ عبدالعزیز بن ابراهیم بن قاسم. 
۳ لقاء مع الشیخ/ عبدالعزیز قاري. 

5" لقاء مع الشیخ إبراهيم الأخضر القیم. 

۵- لقاء مع 1 لشيخ/ محمد الموسى. 

- لقاء مع الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز. 
۷- لقاء مع الشيخ/ أحمد بن راشد العرفج. 
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المبحث الأول ۱ 
الشیخ عبدالعزیز بن باز حیاته وعلمه OAL‏ 1 


المطلب الأول : ترجمة موجزة للشیخ عبدالعزیز بن باز که ۱ 
المطلب الثاني : حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز كانه العلمية Yes‏ 


عناية الشيخ عبدالعزيز بن باز بالقرآن الكريم وتفسيره TERE GS‏ 
المطلب الأول: مظاهرعناية الشيخ عبدالعزيز بن باز كن بالقرآن الكريم وتفسيره 


جهود الشیخ عبدالعزیز بن باز كله في تفسیر القرآن 





الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث : خصائص تفسير الشيخ عبدالعزیز بن باز كال eal es‏ 


المبحث الثالث : 


الق : تعلیقاته علی کثیر من کتب التفسیر 3 ٩‏ 
رابعاً : تعلیقاته على کتب التفسیر فی مکتبته الخاصة a‏ 1 0000 


عامس + الفتاوی والاجابات RAE‏ 1 01011111 
سادساً: المحاضرات والمقالات E O EA O‏ 


ایا رما لهاتم والعامة Aes as eases‏ 


